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  [من الفتح إلى نھایة الدولة]
  (دراسة تحلیلیة)
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 ج  

 الشكر والتقدير

 

خراج هذا البحث الله سبحانه تعالى الذي وفقني في إالشكر في البدء      

لَئن  (القـــائل  هود والشكــر و ــورة وهذه نعمة تستوجب الحمــبهذه الص

 نَّكُملأَزِيد تُمكَرش(  )١(.  

التي یسرت  الإسلامیةدارة جامعة أم درمان لإكما أتقدم بالشكر والتقدیر 

  لي مواصلة البحث لنیل درجة الماجستیر .   

المنان الذي أشرف علي  عبد الرحمن عطا والشكر موصول للدكتور 

  ه جزاه االله خیراُ .....هذا البحث ورعاه بعلمه ووقته ونصائح

 والشكر أجزله للعاملین بمكتبة جامعة أم درمان الإسلامیة ومكتبة

  القرآن الكریم . جامعة

  

  )٧) سورة إبراهیم الآیة (١(



 د  

 المقدمة 

سبحان من خص الإنسان بالنطق المبین فسما به فوق المخلوقات الأخر   

  لبشر وبعد .والصلاة والسلام  علي أفصح من نطق بالعربیة وخیر ا

فاللغة العربیة لها من الفضل والمیزات ما جعلها تتفوق علي سائر اللغات ولا   

ومن ثم اختارها  ،وأعذبها مذاقاً  ،وأذلقها لساناً  ،وأوضحها  بیاناً  ،أنها أمتن اللغات ،خفاء

وأنزل بها كتابه المبین الذي لا یأتیه  ،االله سبحانه وتعالى لأشرف رسله وختام أنبیائه

  لباطل من بین یدیه ولا من خلفه .ا

بتلك البیئة التي عاش عاش الأدب العربي في الأندلس نحو ثمانیة قرون ، وتأثر   

وما جاورها من بیئات . ولیست تلك القرون الطویلة بالزمن الهین  تهفي بیئ فیها، وأثر

یة بالشيء السیاسو ولیست الأندلس ببیئتها الطبیعة وظروفها الاجتماعیة  ،في تأریخ أدب

الذي یمكن إغفاله. ومن هنا وجدت العنایة بدرس هذا الأدب تقدیراً لآثار إقلیمیة  لها 

فاعلیتها في حیاة هذا الأدب، ثم وجبت العنایة بدرسه أیضاً توضیحاً لنفحات عربیة 

  إسلامیة حملت إلي بعض الآداب الاروبیة أریجها العطر.

  



 ه  

  ب في الأتي : تتمثل الأسبا : أب ار اع 

  عامة، وللشعر بصفة خاصة، ومیلي الشدید للشعر الدیني.للأدب الشدید  / حبي١

  دراسة اللغة العربیة وبیان أسرارها./ ما للأدب العربي من دور في ٢

  تتمثل أهمیة الموضوع في الأتي : ـ أ اع :

  /یسهم في الكشف عن أسرار ومعاني الزهد .١

  / علاقته الوطیدة بالتراث العربي الأندلسي .٢

  /جمع مادة البحث وتنظیمها وترتیبها ترتیباً علمیاً یتفق مع روح البحث العلمي .٣

 : ا   

  التحلیلي.الوصفي المنهج الباحثة اتبعت 

اف اـ تتمثل الأهداف في الأتي : ـ أ :  

  دوري لخدمة لغة القرآن الكریم . / التمكن من المادة وذلك للإسهام في أداء١

  ./تحقیق بعض المسائل البلاغیة وتوضیح الشواهد ٢

  ا ذات ا ع : ارات 

حرصاً مني علي شمول هذا البحث وذكر جهود السابقین فقد اطلعت علي بعض 

  الرسائل فوجدت ما هو مرتبط بهذه الدراسة مثل .

  الإسلامیة في الأدب الأندلسي . دكتوراه بعنوان الأخلاق ةرسال

  



 و  

 : ا وا ت اتي :تتمثل في الآا  

  نوع  من الدقة والجهد الكبیر لكي أصل إلي دراسة مفیدة./طبیعة البحث تحتاج إلي ١

  / صعوبة شرح وتحلیل الأبیات الشعریة .٢

: ا   

  .ینقسم البحث إلي مقدمة وتمهید وأربعة فصول وخاتمة 

   ا.: ا  ولا ا

  وفیه أربعة مباحث : 

  .واصطلاحاً  : معني الزهد لغةً  ا اول

ما موقع الزهد في الرؤیة الدینیة للحیاة. ا :  

ا في العصر الأموي .شعر الزهد : تطور  ا  

اا ونضجه في العصر العباسي .شعر الزهد : اكتمال  ا  

ا : ما ة اظ  وأ ما ا  

  وفیه أربعة مباحث 

  : طبیعة الأندلس وجغرافیته البشریة  ا اول

ما كثرة علماء الشریعة وقوة سلطانهم علي الخلفاء والعامة  ا :  

ا النزاع والتناحر القبلي والطائفي  ا :  

 : اا الدول والمدن وأثره في الزهد فناءا  



 ز  

: ما  ا   : ا ا  

  مباحث : ةوفیه خمس

  ل منهایعدم الركون إلي الدنیا والتقلا اول : 

 ما له : فكرة الموت والدعوة  للاستعدادا  

 : ا الخوف من االله واجتناب  سخطها  

 اا الحث علي العلم الدیني والانصراف عن الملذات:  ا  

 : ا الآخرینأخذ العبرة من تجارب ا  

  رة اا : اا اا    ما  

   مبحثین. وفیه 

ولاا   الأندلسیینشعر الزهد عند : عناصر الصورة الفنیة في  

 اموالحدیث الشریف الاقتباس من القرآن الكریم(  شعر الزهد مصادر :ا    

  والأمثال)                  

  الخاتمة وتشتمل علي أهم النتائج والتوصیات .

  الفهارس وتشتمل علي الأتي : 
  

  فهرس الآیات القرآنیة .. ١

 فهرس الأحادیث النبویة .. ٢



 ح  

 .القوافيفهرس . ٣

 فهرس الأعلام .. ٥

  .جع فهرس المصادر والمرا. ٦

  الموضوعات. فهرس ٧

  

  

  



 ١ 

ا  

  

ا 

  

ما  وا ن ا   
  

، ظــــاهرة يالأندلســــ الشــــعرنظــــر الباحــــث فــــي مــــن الظــــواهر التــــي تســــترعي 

شیوع(الشعر) بین عرب الأندلس علي اختلاف طبقاتهم. فالشعر في الأندلس لم یكـن 

یـرون كث ،وإلي حـد الإجـادة أحیانـاً  ،وإنما شاركهم في نظمه ،وقفاً علي الشعراء وحدهم

بــین الأدب،مــن وبعــد مــا بیــنهم و  ،علــي اخــتلاف أهــوائهم ومشــاربهم ،مــن أهــل الــبلاد

سواء  ،من شعر منسوب إلیه يخلت ترجمة أندلس وقلَّما .تهمحیث أعمالهم وتخصصا

أو  ،اً أو فیلســوف ،أو نحویــاً  ،أو فقیهــاً  ،أو كــان كاتبــاً  ،أو وزیــراً  ،أكــان المتــرجم لــه أمیــراً 

  طبیباً أو غیر ذلك.

وقد نظم الأندلسیون في جمیع الشعر العربي وزادوا علیه بعض الفنون التي 

  ضاع مجتمعهم. و اقتضتها ظروف بیئتهم وأ

  ویمكن تقسیم هذه الفنون التي قالوا الشعر فیها إلي ثلاث مجموعات:

المشـــرق وإن مجموعـــة الفنـــون التقلیدیـــة التـــي جـــاروا فیهـــا شـــعراء  الأولـــي:المجموعـــة 

  لتعبیر فیها عنهم في بعضهم أجزائها.طریقة ا تاختلف

  

  



 ٢ 

ــــون هــــي: الغــــزل  ،الاســــتعطاف ،الزهــــد ،الحكمــــة ،الرثــــاء ،المــــدح، وهــــذه الفن

  والمجون. ،الهجاء

الثانیـــة: مجموعـــة الفنـــون التـــي لا تخـــرج عـــن كونهـــا مـــن الفنـــون التقلیدیـــة المجموعـــة 

فــــي  أیضــــاً، ولكــــنهم توســــعوا بــــالقول فیهــــا، لوجــــود مقتضــــیات هــــذا التوســــع ودواعیــــه

، مجــتمعهم. وتتمثــل هــذه الفنــون فــي : الحنــین، شــعر الطبیعیــة، رثــاء المــدن والممالــك

  والشعر العلمي.

یسـبقوا إلیهـا وهـي: الموشـحات  لـم الثالثة: مجموعة الفنون الشعریة المحدثـة التـيالمجموعة 

  .)١(جال، وشعر الاستغاثة أو الاستنجادوالأز 

ــذین تحـــدثوا فــي هـــذه  أتناول هـــذه  الفنــون علـــي حســب ترتیبهـــا.وســ وأهــم الشـــعراء ال

  الأغراض.

كان كل شيء في بیئة الأندلس الجمیلة یغـري بالحـب ویـدعو إلـي الغـزل ومـن 

ثــم لــم یكـــن أمــام القلــوب الشـــاعرة إلا أن تنقــاد لعواطفهــا، فأحبـــت وتغزلــت ثــم خلفـــت 

وراءهــا فیضــاً مــن شــعر الغــزل الرائــع الجمیــل .ومــن مواقــف شــعراء الأنــدلس بالنســبة 

للتجربــة الغزلیــة نــري اتجــاهین ، اتجــاه مــن اتخــذوا الغــزل طریقــاً إلــي اللهــو والمتعــة، 

واتجاه من تغزلوا بعیداً بالجمال ، واتخذوا من العفاف حائلاً یحول بیـنهم وبـین الغوایـة 

  بكر یحیي بن بقي الأندلسي القرطبي. اء الذین مثلوا الاتجاه الأول أبو.  ومن الشعر 

                                                

- ١٦٧ق : الأدب العربـــي فــــي الأنـــدلس: دار النهضــــة العربیـــة : بیــــروت ص د. عبـــد العزیـــز عتیــــ )١(

١٦٨.  

  



 ٣ 

الثاني فكان یمثله أبو عمر بن محمـد بـن فـرج الجیـاني . وأشـهر  أما الاتجاه      

  من كتب في شعر الغزل في الأندلس هو ابن زیدون .

ومن كبار شعراء المدیح ابـن هـاني الأندلسـي، وأبـن دّراج القسـطلي وابـن حمـد        

  یس الصقلي فقد خرج أكثر شعرهم في هذا الغرض .

ندلســـــیین بالدارســـــة والفحـــــص، وجـــــدنا أن أمـــــا الرثـــــاء فـــــإذا عـــــدنا لمراثـــــي الأ    

اتجاهات الشـعراء ومـذاهبهم فیهـا تختلـف تبعـاً لنزعـة كـل شـاعر مـنهم فـي هـذا الفـن ، 

علاقته بالشخصیات التي یعرض لها بالرثاء فهناك الاتجاه الذي ینبع من العقل أكثـر 

یــد بــن ع مـن القلــب وهــو الاتجـاه الــذي یمثلــه الـوزیر الكاتــب الشــاعر عبـد المجبــممـا ین

عبــدون وأبــو العبــاس التطیلــي الإشــبیلي الضــریر، ومــن جاراهمــا مــن شــعراء الأنــدلس. 

فالمرثیــة عنــد أصــحاب هــذا الاتجــاه ســیقت لتخفیــف المصــاب علــي قلــوب المصــابین 

بالعظة والعبرة وذلك بضرب الأمثـال بمـن أبـادهم الـدهر وأفنـاهم فـي الغـابر مـن الأمـم 

  والممالیك والملوك .

لحكمة فنجده كثیراً في الأندلس ومن أكبر شعراء الأندلس فـي قـول أما شعر ا    

  الحكمة هو أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز .

نري أربعة شعراء كباراً نظموا شعر الاستعطاف وأجادوا فیـه وهـؤلاء هـم أبـو الحسـن   

  جعفر بن عثمان المصحفي وابن عمار وابن زیدون وأبو عبد االله الغساني البجالي .



 ٤ 

رج السمیســر فــوأشــهر مــن قــال فــي الهجــاء مــن شــعراء الأنــدلس خلــف بــن      

وأشهر من قال في المجون أبو عبیدة محمد بن مسـعود فقـد كـان كمـا یقـول ابـن بسـام 

ظریفاً في أمـره كثیـر الهـزل فـي نظمـه ونثـره، یـنهج فـي مجونـه مـنهج سِـمیه محمـد بـن 

  حجاج بالعراق . 

قة فـي شـعر الطبیعـة كمـاً وكیفـاً ، وتوسـعوا نجد أن الأندلسـیین قـد فـاقوا المشـار 

ونوعوا في موضوعاته توسعاً وتنوعاً فاق كل اعتبار ، كما أنهم كانوا فیه أكثـر براعـة 

وابتكــاراً وتجدیــداً ودقــة تصــویر . وأكبــر شــعراء الطبیعــة .. بالأنــدلس هــو أبــو إســحاق 

  إبراهیم بن خفاجة الذي لقب بشاعر الطبیعة الأكبر .

ون المحدثــة فــي الأنــدلس فــن الموشــحات ویبــدأ تــأریخ النبــوغ فــي التوشــیح مــن الفنــ   

بعصر الطوائف في القرن الخامس وكان ذلك علي ید عبادة بن ماء السماء ثـم خلفـه 

بــن ابــن رافــع، وأشــتهر بعــد هــؤلاء فــي صــدر دولــة الموحــدین محمــد بــن أبــي الفضــل ا

  بن زهر وغیره.شرف وأبن هرودس وسابق هذه الحلبة الفیلسوف أبو بكر 

أما الزجل فقد ذاع فنه وتعددت لهجاته بتعـدد الأمـاكن التـي نشـأ بهـا، وأشـتمل علـي   

أنــواع مــن الشــعر كــالغزل والوصــف ، وكثیــراً مــا كــان الزجــل أصــدق فــي التعبیــر عــن 

  النفوس من الشعر الفصیح لقربه من تعبیر العامة .

ن قزمان، وكان لعهد وأول من أبدع في هذه الطریقة الزجلیة ، أبوبكر ب  

الملثمین وهو أمام الزجالین علي الإطلاق. ویقال أول من أخترعه رجل یقال له 



 ٥ 

راشد، وكان لأبن قزمان فن الشهرة والتجوید، وعاصره محلف الأسود، وجاءت بعدهم 

حلبة مدغلیس وبعدهم ظهر ابن جحدر بإشبیلیة ، ثم أبو الحسن سهیل بن مالك، ثم 

                                                                                                              )١( سي.ابن الخطیب، والألو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  د. عبد العزیز عتیق : الأدب العربي في الأندلس، بتصرف. )١(



 ٦ 

  

  

  

  

  ا اول 

 ا  ا  

  

  

  

  

  

  



 ٧ 

  ا اول
  

  معني الزهد لغة واصطلاحاً.

  

ــة:    ــي الزهــد لغ یا ولا یقــال الزهــد إلا فــي الــدین خاصــة، الزهــد والزهــادة فــي الــدن معن

قـال  )١()انُواْ فِیـهِ مِـنَ الزَّاهِـدِینَ وَكَـ وجـل(والزهد ضد الرغبة والحرص علي الـدنیا. وقولـه عـز 

  .)٣(: أشتروه علي زهد فیه. والزهید الحقیر)٢(ثعلب

الزهـد اصــطلاحا: زهـد مصــطلح فــي التصـوف الإســلامي، وهـو صــفة الزاهــد(الجمع 

  د)زاهدون وزها

عـز وجـل أولاً عن المعصیة وعمـا زاد عـن الحاجـة، وتـرك مـا یشـغل عـن االله  :والزهد الكف

جمیعــاً بتخلیــة القلــب والتقشــف التــام، وتــرك كــل مــا هــو مخلــوق،  اثــم الكــف عــن أمــور الــدنی

ومن ثم فإن المصطلح زهـد، إذ یحـل محل(نسـك) المـرادف لـه فـي النصـوص القدیمـة، یـدل 

  .)٤( القناعة(والقناعة هي الاعتدال وقمع شهوات النفس) بوضوح علي معني أوسع من

                                                

  ).٢٠سورة یوسف الآیة ( )١(

هـــ وتــوفي ٢٠٠ثعلـب: هــو أحمــد بــن یحیــى بــن زیــد بــن سـیار الشــیباني مــولاه أبــو العبــاس ثعلــب، ولــد  )٢(

فیین فــي النحــو واللغــة وهــو بغــدادي، لــه معرفــة بــالقراءات، روي عــن أبــي العبــاس هـــ إمــام الكــو ٢٩١

الیزیـــدي والأخفـــش (علـــي بـــن ســـلیمان) وكـــان حجـــة ثقـــة. إشـــارة التعیـــین فـــي تـــراجم النحـــاة واللغـــویین 

مركـز الملـك فیصـل للبحـوث  ١عبدالباقي بـن عبـد المجیـد الیمـاني، تحقیـق د. عبـد المجیـد دیـاب، ص

  .  ٥١م، ص١٩٨٦لامیة، الریاض، والدراسات الإس

    ٦٨ص٧م مادة زهد ج١٩٩٠ ١ابن منظور: لسان العرب: دار صادر: ط )٣(

أحمد الشنتاوي وإبراهیم زكي خورشید وعبد الحمید یون، دائـرة المعـارف الإسـلامیة: دار الفكـر بیـروت  )٤(

  ٤٥١ص١٠ـ لبنان: ج



 ٨ 

عـن  جمع أبو سلیمان الداراني أنواع الزهد كلها فـي كلمـة فقـال: هـو تـرك مـا شـغلك

عز وجل. وقیل:قال: العلماء: الزهد قسمان: زهد مقدور وهـو تـرك طلـب مـا لـیس عنـده  االله

  وإزالة ما عنده من الأشیاء، وترك الطلب في الباطن.

هــد مقــدور وهــو تــرك أن یبــرد قلبــه مــن الــدنیا الكلیــة فــلا یحبهــا أصــلاً.وإذا حصــل وز 

  للعبد القسم الأول یحصل الثاني أیضاً بفضله تعالي وكرمه.

:   الزهـد تـرك حظــوظ الـنفس مـن جمیـع مـا فــي الـدنیا أي لا بفـرح بشـئ منهــا )١(قـال السـري

في أخذه مـع دوام اعة ربه أو ما أم ما یعینه علي ط ولا یحزن علي فقده، ولا یأخذ منها إلا

فع أحـوال الزهـد إذ مـن وصـل إلیـه إنمـا هـو فـي اقبة والتفكیر في الآخرة، وهذا أر الذكر والمر 

  .)٢( الدنیا بشخصه فقط

                                                

ي، أخـذ عـن ثعلـب والمبـرد، وكـان إمامـاً فـي السري: هو أبو اسحاق إبراهیم بن السري بن سـهل النحـو  )١(

هــ، وقـد بلـغ مـن العمـل فـوق الثمـانین، ٣١١العربیة من اهل الدین له كتاب معـاني القـرآن، تـوفي سـنة 

  .  ١٢أنظر إشارة التعیین، ص

  .٩١٥-٩١٤محمد التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الجزء الأول صـ )٢(



 ٩ 

 ما ا  

  

   ا  اؤ ا ة
  

  

ة الزهـــد ظـــاهرة إســـلامیة خالصـــة اســـتمدت أصـــولها مـــن القـــرآن الكـــریم والســـن

ورات الإسلامیة للكون والإنسـان والحیـاة، رة ومرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالتصالنبویة المطه

وهــو بهــذا المنشــأ لا علاقــة لــه بالزهــد فــي المســیحیة أو البوذیــة، حیــث الانقطــاع عــن 

الدنیا بشكل تام، وترك الزواج والتكسب وهو ما عارضه الزهـد الإسـلامي الـذي یـدعوا 

وتهــذیب الــنفس والإقبــال علــي الآخــرة دون أن ینســي الإنســان إلــي الطهــر والعفــاف، 

  .)١(نصیبه من الدنیا

  وقد سلك القرآن سبلاً متعددة في توجیهه إلي الزهد حیث صور.

إِنَّمَـا مَثَـلُ الْحَیَـاةِ الـدُّنْیَا كَمَـاء الحیاة الدنیا بزخرفها فـي كثیـر مـن الآیـات، قـال تعـالى: (

ـا یَأْكُـلُ النَّـاسُ وَالأَنْعَـامُ حَتَّـىَ إِذَا أَخَـذَتِ  أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ  فَاخْتَلَطَ بِـهِ نَبَـاتُ الأَرْضِ مِمَّ

ـــیْلاً أَوْ نَهـَــاراً  ـــا لَ ـــا أَتاَهَـــا أَمْرُنَ ـــادِرُونَ عَلَیْهَ ـــمْ قَ ـــا أَنَّهُ ـــنَّ أَهْلُهَ ـــتْ وَظَ یَّنَ ـــا وَازَّ الأَرْضُ زُخْرُفَهَ

ــرُونَ  فَجَعَلْنَاهَـا حَصِــیداً كَـأَن لَّــمْ  ـلُ الآیَــاتِ لِقَـوْمٍ یَتَفَكَّ وقــال  )٢( )تَغْـنَ بِــالأَمْسِ كَــذَلِكَ نُفَصِّ

اعْلَمُـوا أَنَّمَـا الْحَیَـاةُ الـدُّنْیَا لَعِـبٌ وَلَهْـوٌ وَزِینَـةٌ وَتَفَـاخُرٌ بَیْـنَكُمْ وَتَكَـاثُرٌ فِـي الأَْمْــوَالِ تعـالى: (

ارَ نَبَاتــُهُ ثـُمَّ یَهِــیجُ فَتـَرَاهُ مُصْــفَرّاً ثـُمَّ یَكُــونُ حُطَامـاً وَفِــي وَالأَْوْلاَدِ كَمَثَـلِ غَیْـثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّـ

                                                

  .٦٠، ص  ١فاجة: دراسات في التصوف الإسلامي: جد.محمد عبد المنعم خ )١(

  ).٢٤سورة یونس : الآیة ( )٢(



 ١٠ 

ــنَ اللَّــهِ وَرِضْــوَانٌ وَمَــا الْحَیَــاةُ الــدُّنْیَا إِلاَّ مَتــَاعُ الْغُــرُورِ   )١()الآْخِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِیدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِّ

ثَـلُ فقـال: ( اً ونـار  ة جنـةً والآیات في الباب كثیـرة ومشـهورة وكـذلك صـور القـرآن الآخـر  مَّ

نَ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِـن تَحْتِهـَا الأَنْهـَارُ أُكُلُهـَا دَآئِـمٌ وِظِلُّهـَا تِلْـكَ عُقْبَـى الَّـذِی

  .)٢( )اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِینَ النَّارُ 

  

  

در الزهــد الإســلامي، والســنة النبویــة المطهــرة وهــي المصــدر الثــاني مــن مصــا

 ، فـي أقـوال وأفعـال ومعاشـهلهـذا الزهـد ت حیـاة النبـي صـلي االله وسـلم ممثلـةحیـث كانـ

یه الـدنیا فـأدبر عنهـا وخـرج منهـا مشربه وطاعته وعبادته، حیث أقبلت علو في مأكله و 

االله علیه وسلم أدمـاً وحشـوه ولم یشبع من خبز الشعیر. (وكان فراش رسول االله صلى 

لى االله علیـــه ومـــن خـــلال أحادیثـــه تعـــرض إلـــي تفاهـــة الـــدنیا حـــین قال(صـــ )٣( )لیـــف.

  .)٤() (ألا إن الدنیا ملعونة ملعون ما فیها إلا ذكر االله وما والاه وعالم ومتعلم)وسلم

النبــي صــلي االله علیــه وســلم، قــال: (اللهــم لا وعــن أنــس، رضــي االله عنــه، أن 

  .)٥()عیش إلا عیش الآخرة

(یـؤتي بـأنعم أهـل الـدنیا مـن  صـلي االله علیـه وسـلم: رسـول االله وعنه قـال: قـال

ثم یقال یا ابن آدم، هل رأیت خیراً قط؟  في النار صبغة صبغأهل النار یوم القیامة فی

هــل مربــك نعــیم قــط؟ فیقــول: لا واالله یــا رب. ویــؤتي بأشــد النــاس بؤســاً فــي الــدنیا مــن 

                                                

  ).٢٠سورة الحدید الآیة ( )١(

  ).٣٥سورة الرعد : الآیة ( )٢(

  .٧٢: ص ٦أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : ج )٣(

  .٥٦١، ٤، ج٢٣٢٣أخرجه الإمام الترمذي في سننه : حدیث رقم  )٤(

  .٣١٧،ص  ٢البخاري : كتاب الجهاد : باب البیعة في الحرب ، جأخرجه الإمام  )٥(



 ١١ 

هل رأیت بؤسا قط؟ هل مـر أهل الجنة؟فیصبغ صبغة في الجنة،فیقال له: یا ابن آدم 

. والأحادیـث )١(بك شدة قط؟ فیقول: لا واالله، مـا مـر بـي بـؤس قـط ولا رأیـت شـدة قـط)

  أكثر من أن تحصر في هذا الباب.

ن وعبد االله بن عمرو بن زهدوا  في الدنیا الخلفاء الراشدو ومن الصحابة الذین 

یقضــي اللیــل مصــلیاً العــاص إذ یجمــع الــرواة علــي أنــه شــدید المجاهــدة لنفســه، فكــان 

الــذي یــروي عنــه فــي الزهــد  ءان وأبــو الــدر داهــار صــائماً. ومــنهم حذیفــة بــن الیمــوالن

عبــارات مــأثورة مـــن مثــل قولـــه: ( أضــحكني ثـــلاث وأبكــاني ثـــلاث، أضــحكني مؤمـــل 

الدنیا والموت یطلبه، وغافل ولا یغفل عنه، وضاحك مـلء فیـه، ولا یـدري أسـاخط ربـه 

ري أیــا لمطلــع، وانقطــاع العمــل، ومــوقفي بــین یــدي االله لا یــدا لأم راض. وأبكــاني هــو 

وعلـي هـذا النحـو انتشـرت موجـة الزهـد فـي صـدور  )٢()الجنة أم إلي النـارإلي مر بي 

كثیر من الصحابة الذین رافقوا زاهد الأمـة وعابـدها الأول: رسـول االله صـلي االله علیـه 

  اصة في الصوم والصلاة.وخعها كثیر من المجاهدات والریاضات، وسلم وانتشرت م

                                                

بـــاب صـــبغ أنعــم أهـــل الـــدنیا فـــي النـــار  –أخرجــه الإمـــام مســـلم : كتـــاب صــفات المنـــافقین وأحكـــامهم  )١(

  .١١٨١ص

، ٣م، ج١٩٧٥الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیـق عبـد السـلام هـارون، طبعـة مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،  )٢(

  .١٥١ص



 ١٢ 

(أدركـت مـن صـدور هـذه الأمـة قومـاً كـانوا إذا ووصف الحسن البصري فقال: 

جــنهم اللیــل فقیــام علــي أطــرافهم، یفترشــون وجــوههم، تجــري دمــوعهم علــي خــدودهم ، 

  .)١(یناجون مولاهم في فكاك رقابهم)

ة ولعــل فــي ذلــك كلــه مــا یــدل دلالــه قاطعــة علــي أن رؤیــة الزهــد رؤیــة إســلامی

لیــــه القــــرآن الكــــریم والســــنة النبویــــة المطهــــرة وحركــــة الرهبنــــة فــــي إخالصــــة فقــــد دعــــا 

المسیحیة وما یتصل بها من زهد  معرفة، وقـد كـان لهـا أثرهـا فـي هـذه النزعـة، لا فـي 

  ولكن في نموها من بعض الوجوه.  اتهئوجودها ولا في تنش

وســلم أدركــوا  فالصــحابة رضــي االله عــنهم بمــا علمهــم الرســول صــلي االله علیــه

فـق هـذا الإدراك ولـم تكـن و لا معبـر للآخـرة، فتعـاملوا إمعني الحیاة الدنیا وأنها ما هي 

ل فــي القلــب وتســیطر  علیــه، غــلتتغیومــاً ســبباً فــي بعــدهم عــن الآخــرة، والــدنیا عنــدما 

رســول االله صــلى االله علیــه وســـلم وراء  نبــذها نهــا تعمیــه لا شــك عــن الآخــرة لـــذلك(فإ

وهجروهـا ولـم یمیلـوا  عنها قلوبهم، وطرحوهـا ولـم یألفوهـا ابه، وصرفواظهره هو وأصح

حقیقــة الزهــد، ولــو أرادوهــا لنــالوا منهــا كــل محبــوب،  إلیهــا، وعــدوها ســجناً فزهــدوا فیهــا

ها،وفاضت علي وب فقد عرضت علیه مفاتیح  كنوزها فردّ صلوا منها إلي كل مرغولو 

رة بها، وعلمـوا أنهـا معبـر وممـر ولیسـت أصحابه فآثروا بها ولم یبیعوا حظهم من الآخ

                                                

م، ١٩٦٥. شــــوقي ضــــیف، التطــــور والتجدیــــد فــــي الشــــعر الأمــــوي، طبعــــة دار المعــــارف، مصــــر، د )١(

  .٥٧ص



 ١٣ 

ابـــة ضـــیف تنقشـــع عـــن ســـرور، وأنهـــا بمث مقـــام مســـتقر، وأنهـــا دار عبـــور لا داردار 

  .)١(ما استتم الزیارة حتى أذن بالرحیل قلیل، وخیال طیف

ا علــي أنهــا دار مقامــة ومســتقر، وأنهــا دار ســرور لا دار عبــور، هــأم مــن فهم

تنقشـــع، وغـــرق حتـــى أزینــه فـــي لعبهـــا ولهوهـــا  وأنهــا ســـحابه  شـــتاء لا ســـحابة صــیف

وزینتها وتفاخرها، وتكاثر الأموال والأولاد فیهـا، فأنسـته الآخـرة والاسـتعداد  لهـا، فإنهـا 

تتقلــب غلــي ظلمــة معتمــه، ذلــك لأن الظلمــة ضــد النــور، ومــن كــان  فــي الظــلام لا 

ه فیقـول  لا یبصـر مواضـع قدمـ ىلأعمكـایبصر حقائق الأمور، فیظل في هـذه الحیـاة 

.فیـرد االله علیـه مـذكراً لـه )٢()قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَـرْتَنِي أَعْمَـى وَقَـدْ كُنـتُ بَصِـیراً یوم القیامة(

قَـالَ كَـذَلِكَ أَتَتْـكَ بظلمته  الدنیویة التي أعمته عن رؤیة الصراط السـوي فیقـول لـه: (  

  .)٣()آیَاتنَُا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تنُسَى

  .)٤( )وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِیلاً ل تعالى: (ویقو 

  

  

  

  

                                                

  .١٢٤- ١٢٣ابن القیم : الفوائد : طبعة دار النفائس، ص  )١(

  ).١٢٥سورة طه الآیة ( )٢(

  ).١٢٦سورة طه الآیة ( )٣(

  ).٧٢سورة الإسراء الآیة ( )٤(



 ١٤ 

ا ا  

  ر ا  ا اي

  

بتـأثر القـرآن والحـدیث مـن ناحیـة، وظـروف  -العصـر الأمـوي الشعر في اتجه

لـي الزهـد فـي الـدنیا والإقبـال إ إلي قیم إسلامیة رفیعة تـدعو -خرىالعصر من ناحیة أ

شــعر الفــرق الإسلامیة،خاصــة الخــوارج رة..... وتــرددت هــذه المعــاني فــي علــي الآخــ

  رفوا بالحفظ، وعرفوا بصدق جهادهم.الذین تعهدوا القرآن وع

ا بعناصــر فیهــ الزهــد هــو إقلــیم العــراق وقــد تــأثرأهــم إقلــیم انتشــرت فیــه موجــه 

 االشـعبي أحـد عبادهـ و ینقـل عـن التـوراة كمـا نـرىوهـ دهـاهاقتادة أحـد ز  أجنبیه إذ نرى

وقــد یكــون ذلـــك باتصــال العــراق بالرهبنـــة  ینقــل عــن عیســى ابـــن مــریم علیــه الســـلام.

ن صــله بهــا مــن الشــام ومصــر، فلابــد مــن أســباب أخــرى مــع ذلــك فلــم یكــالمســیحیة، و 

  دفعت أهله إلي اعتناق هذا الزهد والمبالغة فیه.

التـي اسـتمرت طـوال عصـر بنـي أمیـة هـي التـي  إن الحروب الداخلیـة الطویلـة

أعـدت لــذلك، فــإن بعــض مــن خســروا هـذه الحــروب ولــم یســتطیعوا اقتنــاص الــدنیا مــن 

خــرة ومــا وعــد االله بــه الآوا أمــانیهم فــي وضــعو مــویین تحولــوا إلــي الزهــد فیهــا، أیــدي الأ

  عباده المتقین.

یین أثـر فـي ذلـك، ولا ریب في أنه كان لظلم ولاة بني أمیة وتعسـفهم مـع العـراق

براً وغیلــة، مائــة ألــف وعشــرین، صــ -فیمــا یقــال -ویكفــي أن نعــرف أن الحجــاج قتــل



 ١٥ 

لقسري ویوسف بن عمر لم یبلغـوا فـي القتـل مبلغـه، اوغیره  من ولاة العراق مثل خالد 

ولكـنهم كــانوا أیضــاً قســاة ظــالمین. ولــم یكــن لـدي النــاس أمــام هــذا الظلــم وتلــك القســوة 

نصــرفوا عــن یفوســهم مــن فــزع وخــوف إلا أن یعتصــموا بحبــل االله و ومــا اســتولي علــي ن

متــاع الــدنیا إلــي متــاع الآخــرة. هــذا كلــه طبــع نفســیه كثیــر مــن الشــعراء فــي العصــر 

الأمــوي بطوابــع جدیــدة لــم تكــن مألوفــة فــي العصــر الجــاهلي، عصــر الوثنیــة، لســبب 

فس مـن ظــروف وهـو یتـأثر بكـل مـا یـؤثر فـي الـن ،بسـیط وهـو أن الشـعر تعبیـر الـنفس

  طبیعیه.

مادیه، أو روحیه معنویـة فالشـعر الأمـوي كتـب فـي ظـلال نفسـیه جدیـدة آمنـت 

وزهـد. ویكفـي أن  –بربها واستشعرت حیاة نقیه صالحه،فیها نسك وعبادة وفیهـا تقـوي 

فسـقه واســتهتاره لنعـرف انـه لـم ینفصــل بنتصـفح دیـوان شـاعر كــالفرزدق الـذي أشـتهر 

ه النـوار، فقـال حضر هو والحسن البصري جنازة زوجـ ، فقدمن  الإسلام وأنه تأثر به

له الحسن وهو بإزاء القبر: (مـاذا أعـددت لهـذا المضـجع؟ قـال شـهادة ألا إلـه االله منـذ 

  :)١(ثمانین سنه، فقال له الحسن هذا العمود أین الطنب؟ فقال في الحال

ــــــم یُعــــــافِني        أَخــــــافُ وَراءَ القَبــــــرِ إِن لَ

  

ــــــــ  *** ـــــــــأَشَ   نَ القَبــــــــرِ اِلتِهابــــــــاً وَأَضــــــــیَقا دَّ مِ

  

  إِذا جــــــــــاءَني یَـــــــــــومَ القِیامَــــــــــةِ قائِـــــــــــدٌ 

  

  وّاقٌ یَســــــــــوقُ الفَرَزدَقــــــــــا ـَعَنیــــــــــفٌ وَســــــــــ  ***

  

لَقَـــد خـــابَ مِـــن أَولادِ دارِمَ مَـــن مَشـــى       

  

ـــــــول الق  *** ــــــــإلـــــــي النـــــــار مغل   لادة موثقـــــــاً ـ

  

                                                

  .٥٩-٥٨ر الأموي: ص د. شوقي ضیف : التطور والتجدید في الشع )١(



 ١٦ 

إِذا شَــــــــرِبوا فیهــــــــا الصَــــــــدیدَ رَأَیــــــــتَهُم       

  

ـــــــرِّ الصَـــــــیَـــــــذ  *** ـــــــن حَ قـــــــاـوبونَ مِ   دیدِ تَمَزُّ

  

  ربلاً ــــــــــیقــــــاد إلـــــــي نـــــــار الجحـــــــیم مس

٣  

***  
  

ـــــــــــــســــــــــــرابیل قط   ران لباســــــــــــاً محرقــــــــــــاً ــ

  

  

ویروي أنه قید نفسه، وآلي أن لا ینزع القید من رجله حتى یحفـظ القـرآن ولعـل 

  من الطریف أن نجد في دیوانه قصیدة یهجو فیها إبلیس، ومن قوله فیها:

  ي عاهَـــــــدتُ رَبّـــــــي وَإِنَّنـــــــيأَلَـــــــم تَرَنـــــــ

  

ــــــــــــــــــلَبَـــــــــــــــــینَ رِتـــــــــــــــــاجٍ ق  *** ــــــــــــــــــائِمٌ وَمَقــ   امِ ـــ

  

  

عَلـــــى قَسَـــــمٍ لا أَشـــــتُمُ الـــــدَهرَ مُســـــلِماً       

  

  لامِ ـــــــــــوَلا خارِجــــــــاً مِــــــــن فِــــــــيَّ ســــــــوءَ كَ   ***

  

ــــــةً        ــــــیسُ سَــــــبعینَ حِجَّ ــــــا إِبل ــــــكَ ی أَطَعتُ

  

  هى شَــــــــــیبي وَتَــــــــــمَّ تَمــــــــــامـــــــــــــــفَلَمّــــــــــا اِنتَ   ***

  

ـــــــرَرتُ إِلـــــــى رَبّـــــــي وَأَیقَنـــــــتُ أَنَّنـــــــي   فَ

  

ـــــــــ ــــّلاقٍ لأَِیـــــــــــــمُ   ***   امِ المَنـــــــــــونَ حِمــــــــــــاميــ

  

  أَلا طـــالَ مـــا قَــــد بِـــتُّ یوضِـــعُ نــــاقَتي

  

)١(یسٌ بِغَیرِ خِطامِ إِب ــِّــ أَبو الجن   ***
  

  

  اميـونُ وَرائــــــــــــــي مَــــــــــــــرَّةً وَأَمــــــــــــــــــــــــــــــــكیَ   ***       فــارغاً یَظَلُّ یُمَنّیني عَلى الرَحلِ 

  

ـــــــــــ ـــــــــــن أَمـیُبَشِّ ـــــــــــهُ ـــــــــــــرُني أَن لَ   وتَ وَأَنَّ

  

ــــــــــــــیُخلِدُني فـــــــــــــي جَ سَـــــــــــــ  ***   لامِ ـــــــــــــــنَّةٍ وَسَ ـ

  

  

ـــن   ـــن عمـــرة الشـــیباني یخـــوف م ـــي ب ـــد الأ عل ـــن عب ـــد االله ب ـــال عب ق

 .)١(الموت
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 ١٧ 

  ثاً ـدي لـــم تخلقـــي عبـــیـــا نفـــس قبـــل ألـــر�   ***  هـن بــهاز تبلغیــبج ـهزيتج

  

  

ـــــــــــوســــــــــابقي بغتــــــــــة الآج   ال وانكمشــــــــــيـ

  

ـــــــلا منجـــــــي ولا غ قبـــــــل  *** ـــــــزوم ف ــــــــالل   وثاـ

  

  ريي لمـــــــــــــن یبقـــــــــــــي  وتفـــــــــــــدّ ـــــــــــــــولا تك

  

  ا ؤرثــــــــاـدي وارث البــــــــاقي ومــــــــإن ألــــــــرّ   ***

  

  مهل واخشي حوادث حرف الدهر في

  

  وني كالذي بحتاــواستیقظي لا تك  ***

  

  وقال سابق البربري یحذر من الموت ویدعوا إلي التقوى والعمل الصالح

    بلهثیر بلاـــمُُ◌ كــــتأ وبني ه

  

ــط *   لهـوم غوائـروقاً فقال النـ

  عـوت الذي هو واقـفو یحي من الم

  

  لهـد داخـوت باب أنت لا بـوللم   *

  نـــأیا من ریب الدهر یا نفس واه

  

  لهـات مراجــه بالمفزعـتجیش ل       *

  لــفلم أر في الدنیا وذو الجهل غاف

  

  هـراً یخاف القتل واللهو ثاغلـأسی *

  ن سیف الدهر والدهر قاتلهـوبأم    *  وت نفسهــــاله یغدي من المفما ب

  

  

  

  

                                                                                                                                      

-٣٨٩م، ص٢٠٠٦د. حسین عطوان، نصوص مـن الأدب الأمـوي، دار المسـیرة للنشـر والتوزیـع، ط )١(

٣٩١.  



 ١٨ 

اا ا  
  

  :   ا ا ا  ال

دقـة فالإلحـاد والزندقـة لم یكن المجتمع العباسي منحلاً أسـلم نفسـه للإلحـاد والزن

ة فـــي طبقـــة محـــدودة مـــن النـــاس كـــان جمهورهـــا مـــن الفـــرس، كانـــت موجـــ إنمـــا شـــاعا

ترفین ة فــي المجتمــع، بــل كانــت خاصــة بــالمالمجــون أكثــر حــدة، ولكنهــا لــم تكــن عامــ

ومــن حــولهم مــن الشــعراء والمغنــین. أمــا عامــة الشــعب فإنهــا لــم تكــن تعــرف زندقــة ولا 

مسـلمة مجوناً، أما من حیث الزندقة فإنها لم تكن تعادي الإسلام وصاحبه، بـل كانـت 

لــي ســننه، وأمــا مــن حیــث المجــون فأنهــا لــم وتجــري عحســنه الإســلام تهــدي بأضــوائه 

تكــن مترفــة ولا ثریــة، بــل كانــت تعــیش علــي الكفــاف، بــل كــان كثیــر منهــا بعــیش فــي 

لمترفـة مـن طع حسرات علي ما تحظي به الطبقـة االبؤس والضنك والضیق وقلوبه تتق

  أسباب النعیم.

ء الأهــوا حوكــانوا ســاخطین ســخطاً شــدیداً علــي كــل مــا یرونــه حــولهم مــن جمــو 

والإمعــان فــي المجــون، وهــو ســخط اتســع فــي أیــام الفتنــه بــین الأمــین والمــأمون حتــى 

یة فـــي ســـنتي ( ــــــار،وظلــت مـــن ذلـــك بقان والعهّ ر المجّـــشـــحوصــرت بغـــداد واســـتطال 

  هـ)فإذا جماعات كبیرة تتطوع تنكیراً علیهم والأخذ علي أیدیهم.٢٠٢و٢٠١

به اكتظت بـالجواري والإمـاء والقیـان وإذا كانت حانات الكرخ ودور النخاسة والمقینین 

والمغنــین، فــإن مســاجد بغــداد كانــت عــامرة بالعبــاد والنســاك وأهــل التقــوى والصــلاح، 



 ١٩ 

وكان في كـل ركـن منهـا حلقـة لـواعظ یـذكر بـاالله والیـوم الآخـر ومـا ینتظـره الصـالحین 

مـن النعـیم المقـیم والعاصـین مـن العـذاب والجحیم.وكـان مـن الوعـاظ مـن یقـتحم قصــر 

بــن عبیــد فــي وعظــه ا عمــرو لخلافــة لــیعظ الخلفــاء علــي نحــو مــا هــو معــروف عــنا

رون ماك فـي وعظـه لهـاد الجلیل في وعظه للمهدي وأبن السـللمنصور وصالح بن عب

مـن قلیلـك  بـاقي قلیـل، ولـم یبـقالوالـذي لـك مـن الرشید ومن كلامه:(الدنیا كلها قلیـل، 

  .)١(إلا القلیل)

(ت ســنة  ن مــن شــعراء  الزهــد أبــو العتاهیــةأبــرز مــن تحــدث فــي هــذا المیــدا 

، وسلك هـ)،الذي أفرد دیواناً فسیح الجنبات لهذا الموضوع، وشقق معانیه وفرعها٢١١

  وسلك ابنه محمد، طریق أبیه في الزهد. .دابها سبلاً فجاجاً وطرقاً قد

هـــ) نصـیب كبیــر فــي هـذا المیــدان.. وقــال ٢٢٥وكـان لمحمــود الـوراق(ت ســنة 

ـــن أحمـــد (ت ســـنة فـــي هـــذا المو  )، وابـــن ١٧٠ضـــوع شـــعراء آخـــرون مـــنهم الخلیـــل ب

  إلا نتفاً یسیرة . هـ) وإن كان ما وصل إلینا عنهم١٨١المبارك(ت سنة 

التائب بقیة مـن عمـره أحسـن فیهـا قـولاً فـي الزهـد تیحت  لأبي نواس الشاعر أو 

الحــب بــالآخرة .. وأســهم فــي هــذه المعــاني كــذلك شــعراء التصــوف و  ركیذوالــوعظ والتــ

  )٢( الإلهي.

                                                

  .٨٤- ٨٣د. شوقي ضیف: العصر العباسي الأول ط دار المعارف ، ص )١(

لعصـــر العباســـي الأول ط وزارة الأوقـــاف د.مجاهـــد مصـــطفى بهجـــت التیـــار الإســـلامي فـــي الشـــعر ا )٢(

  .  ٥١٤م ص ١٩٨٢والشئون الدینیة العراق 



 ٢٠ 

تحث علـي تـرك یتناول موضوع الزهد في الشعر العباسي معان إسلامیة كثیرة 

ها، والإقبــال علـــي الطاعــة مـــن أجــل الآخـــرة والتــذكیر بـــالموت الــدنیا والزهـــد فیهــا بـــذم

  والقبور، والترغیب في الجنة والتخویف من النار.

فــذموا  المعــاني... بــدأوا وأعــادوا فــي هــذه وشــعراء الزهــد فــي العصــر العباســي

یـة مـن طاعـات قالدنیا وكشفوا عن زیفهـا، وذكـروا بمـا ینبغـي ویحسـن صـنعه لبلـوغ البا

  وأعمال صالحة.

  یقول الأصمعي، أول شعر قیل في ذم الدنیا قول أبن حذاق:

هَــل لِلفَتــى مِــن بَنــاتِ الــدَّهرِ مِــن واقِ       
  

ـــهُ مِـــن حِمَـــامِ المَـــوتِ مِـــن رَاقِ   ***   أَم هَـــل لَ
  

لـــتُ مِـــن شَـــعَثٍ        لـُــونِيَ وَمـــا رُجِّ ـــد رَجَّ قَ
  

ـــــــــــــوَأَلبَسُــــــــــــونِي ثِی  ***   اباً غَیــــــــــــرَ أَخــــــــــــلاقِ ـــ
  

ــــــــــع بِإِشــــــــــفاق        ن عَلَیــــــــــكَ وَلا تَولَ هَـــــــــوِّ
  

  وارِثِ البــــــــــــــاقيـــــــــــــــــــفَإِنَّمــــــــــــــا مالُنــــــــــــــا لِل  ***
  

فالدنیا لیست بذات شيء، ولن یبقي لـك فیهـا شـيء فلـذلك لا ینبغـي أن یتعلـق 

هـــــا أهلهـــــا، ولیســـــت الـــــدنیا عنـــــد عبـــــد االله المبـــــارك إلا ذمیمـــــة، مشـــــابه  بـــــأمر مـــــن ب

  الحنظل،ومصائبها الجندل وهي مسمومة مقترنة بالهموم، وكل ما فیها زائل:

همومُــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــالعیش مقرونــــــــــــــــــةٌ       
  

  فمـــــــــــــــا تقطـــــــــــــــعُ العـــــــــــــــیش إلاّ بهـــــــــــــــم  ***

  

ــــــــــــةٍ فَاِرعَهــــــــــــا        ــــــــــــتَ فــــــــــــي نِعمَ إِذا كُن
  

  ي تُزیلُ النِعَمـــمَعاصنَّ الإِ  ـــَف  ***

وَكَــــــــــــــم قَـــــــــــــــدَرٍ دَبَّ فــــــــــــــي غَفلَـــــــــــــــةٍ       
  

  عُرِ الناسَ حَتّى هَجَمـــــفَلَم یَش  ***
  

حـــــــــــــــــــــلاوةُ دنیـــــــــــــــــــــاك مســـــــــــــــــــــمومةٌ       
  

ـــــــــــــم  *** )١(فمـــــــــــــا تأكـــــــــــــلُ الشـــــــــــــهدَ إلاّ بسَ
  

  

                                                

  .  ٥١٦د.مجاهد مصطفى بهجت التیار الإسلامي في الشعر العصر العباسي الأول، ص )١(



 ٢١ 

صاحب الدنیا تراه حریصاً مهموماً، ذلیلاً فقیراً في شغل وسعي دائم كما یـراه و 

  راق:محمود الو 

ــــــــــــــمٍّ        ــــــــــــــدُنیا بِهَ ــــــــــــــبِ ال كَفَلــــــــــــــت لِطالِ

  

  اعِ ـى اِنقِطـطَویلٍ لا یَؤولُ إِل  ***

  

  

ــــــــــــي الحَیــــــــــــاةِ بِغَیــــــــــــرِ عِــــــــــــزٍّ        وَذُلٍّ ف

  

  اعِ ــى اِتِّسـرٍ لا یَدُلُّ عَلـوَفَق  ***

  

  

وَشُــــــــــــــغلٍ لَــــــــــــــیسَ یَعقُبُــــــــــــــهُ فَــــــــــــــراغ       

  

  اعِ ــع كُلِّ ســوَسَعيٍ دائِمٍ مَ   ***

  

  

رصٍ لا یَـــــــــــزالُ عَلَیــــــــــهِ عَبـــــــــــداً  وَحِــــــــــ

  

  )١(دُ الحِرصِ لَیسَ بِذي اِرتِفاعِ ـوَعَب  ***

  

  

       

ویستفیض أبو العتاهیة في وصف الـدنیا والإبانـة عـن زیفهـا وبهرجهـا، وضـالة 

شــأنها وذمهــا، وفــي شــعره ثــروة زاخــرة تصــور الــدنیا تصــویراً یوافــق المفهــوم الإســلامي 

ادرة، یســت بــذات قــرار وخلــود، ســریعة الــزوال خائنــة غــفالــدنیا  ل ،عنــد زهــاد العصــر

، ولــذلك رةإذا أطیــع االله فیهــا وابتغــي بهــا الآخــ لكنهــا علــي مــا عیــب علیــه فإنهــا حســنة

 ولقــدوالتقــوى  والاسـتقامةخرتنـا ، ولــیس لنــا فیهـا إلا الطاعــة یحـث علــي الأخـذ منهــا لآ

، التنــوع والتلــون فــي معانیــةوبهــذا  ، الشــعریةه الكثــرة مــن ثروتــه بهــذ ةأبــو العتاهیــ فــاق

شعراء العصر العباسي الأول أجمعین وتجاوزهم في تدفق شاعریته وغزارتها ، وجودة 

  .الأدبیةمن أكبر شعراء الزهد في عصورنا  معانیه ، بل عدّ  واتفاق

                                                

  .   ١٠٦محمود بن حسن الوراق، دیوانه ص)١(



 ٢٢ 

  یصف أبو العتاهیه الدنیا في سرعة زوالها فیجعلها كالسراب والظل فیقول:

بَصـــــــیرٍ        هَـــــــل تـَــــــرى الـــــــدُنیا بِعَینَـــــــي

  

  إِنَّمـــــــــــــــا الـــــــــــــــدُنیا تُحـــــــــــــــاكي السَـــــــــــــــرابا  ***

  

ـــــــــــــــدُنیا كَفَـــــــــــــــيءٍ تـَــــــــــــــوَلّى   إِنَّمـــــــــــــــا ال

   

  أَو كَمـــــــــــــا عایَنـــــــــــــتَ فیـــــــــــــهِ الضَـــــــــــــبابا  ***

  

أَبَــــــــــتِ الــــــــــدُنیا عَلــــــــــى كُــــــــــلِّ حَـــــــــــيٍّ       

  

ــــــــــــــــــــــآخِ   *** ــــــــــــــــــــــرَ الأَیّـــــــــــــــــــــامِ إِلاّ ذَهابـ   )١(اـ

  

  

، قــوي بحدیثــه عــن المــوتوالزهــد والت واقترنــت دعــوة أبــي العتاهیــه إلــي الطاعــة

ا مــوت مــدركهفالعمــل الصــالح ینبغــي ألا یفــوت أحــداََ◌ لأن الــدار زائلــة لا محالــة ، وال

  ولن یفلت منه أحداً،فعلینا مادام الأمر كذلك أن نوحد االله تعالي قبل أن نعود إلیه:

  أَلا إِنَّنــــــــــــــــــــــــــــا كُلَّنــــــــــــــــــــــــــــا بائِــــــــــــــــــــــــــــدُ 

   

  الِدُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأَيُّ بَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آدَمٍ خ  ***

  

ــــــــــــــــدؤُهُمُ  ــــــــــــــــم وَبَ ــــــــــــــــن رَبِّهِ   كــــــــــــــــانَ مِ

  

  ائِدُ ـــــــــــــــــــــــــوَكُــــــــــــــــــــلٌّ إِلــــــــــــــــــــى رَبِّــــــــــــــــــــهِ ع  ***

  

  فَیـــــــــا عَجَبــــــــــا كَیـــــــــفَ یُعصــــــــــى الإِلَ 

  

  )٢(یفَ یَجحَـــــــــــدُهُ الجاحِـــــــــــدُ ـــــــــــــهُ أَم كَ ــــــــــــ  ***

  

  : فیقولوكبیرة رنا المعاصي والخطایا صغیرة ویحذ 

         

ــــــد أَعقَبَــــــت        ــــــهوَةِ ســــــاعَةٍ قَ یــــــا رُبَّ شَ

  

  ویلاـــناكَ طَ ــهُ  مَن نالَها حُزناً   ***

ــــــةِ شَــــــهوَةٌ        ــــــى الخَطیئ ــــــإِذا دَعَتــــــكَ إِل فَ

  

  اءِ سَبیلاــفَاِجعَل لِطَرفِكَ في السَم  ***

  

  

                                                

  .  ٥٢٢-٥١٩ص د.مجاهد مصطفى بهجت التیار الإسلامي في الشعر العصر العباسي الأول، )١(

  .١٠٤-١٠٢أبو العتاهیة، أشعاره وأخباره، ص )٢(



 ٢٣ 

ـــــــــاظِرٌ  ـــــــــكَ ن   وَخَـــــــــفِ الإِلَـــــــــهَ فَإِنَّـــــــــهُ لَ

  

ــــــــــــى بِرَبِّــــــــــــكَ زاجِــــــــــــراً وَسَــــــــــــئولا  *** )١(وَكَف
  

  

  

  وقال أیضاً:

ــــــــــــوا لِلخَــــــــــــرابِ  ــــــــــــدوا لِلمَــــــــــــوتِ وَاِبن   لِ

  

ـــــــــــــــ  ***   ابِ ـمُ یَصـــــــــــــــیرُ إِلـــــــــــــــى ذَهـــــــــــــــفَكُلُّكُ

  

ـــــــــرابٍ  ـــــــــى تُ ـــــــــي وَنَحـــــــــنُ إِل ـــــــــن نَبن   لِمَ

  

  نَصــــــــــیرُ كَمــــــــــا خُلِقنــــــــــا مِــــــــــن تـُـــــــــرابِ   ***

  

كَأَنَّــــــكَ قَــــــد هَجَمــــــتَ عَلــــــى مَشـــــــیبي       

  

ـــــــى شـــــــ  *** ـــــــمَ المَشـــــــیبُ عَل   بابي ـَكَمـــــــا هَجَ

  

وَیــــــــــا دُنیــــــــــايَ مــــــــــا لــــــــــي لا أَرانــــــــــي       

  

ــــــــــــــــأَس  *** ــــــــــــــــ ـــــــــــــــزِلاً إِلاّ ن ـــــــــــــــيـومُكِ مَن   با ب

  

  لا وَأَراكَ تَبـــــــــــــــــذُلُ یــــــــــــــــــا زَمــــــــــــــــــانيأَ

  

  لـــــــــــــي الـــــــــــــدُنیا وَتَســـــــــــــرِعُ بِاِســـــــــــــتِلابي  ***

  

  وَإِنَّــــــــكَ یـــــــــا زَمـــــــــانُ لَـــــــــذو صُـــــــــروفٍ 

  

ـــــــــ  *** ـــــــــذو اِنق ـــــــــا زَمـــــــــانُ لَ ـــــــــكَ ی   )٢(لابِ  ـِوَإِنَّ

  

  

الخـوف  –بعـد توبتـه فـي خاتمـة عمـره  –هــ) ١٩٨وقد نال أبو نواس (ت سنة 

إلا االله تعـالي  یفنىلا بـد منـه، والكـل سـمن الموت فأكثر من ذكره والتذكیر ، فالموت 

، والبقاء في الـدنیا قلیـل، فكـأن المنایـا ستصـیبك بسـهمها فأسـتعد لهـا ، والـدهر یطلبـه 

  :)٣(فقالعلى عجل، وأیامه تقربه وتدنیه من أجله، والموت صار قریباً 

                                                

    ٥٣٠-٥٢٩د.مجاهد مصطفى بهجت التیار الإسلامي في الشعر العصر العباسي الأول، ص )١(

  .٣٣د. شكري فیصل، أبو العتاهیة أشعاره وأخباره، ص )٢(

  ٥٢٣د.مجاهد مصطفى بهجت، التیار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول، ص )٣(



 ٢٤ 

المَـــــــــــــــــــــــــــوتُ مِنّـــــــــــــــــــــــــــا قَریـــــــــــــــــــــــــــبٌ       

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــازِح  *** ـــــــــــــــــــــــــــــــا بِن ـــــــــــــــــــــــــــــــیسَ عَنّ   وَلَ

  

ـــــــــــــــــــــومٍ نَ  ـــــــــــــــــــــلِّ یَ   عـــــــــــــــــــــيٌ فـــــــــــــــــــــي كُ

  

  وائِحــــ ــــَتَصیحُ مِنهُ الص  ***

ـــــــــــــــــى أَنـــــــــــــــــتَ تَلهـــــــــــــــــو   حَتـّــــــــــــــــى مَت

  

  فــــــــــــــــــــــــــــــي غَفلَــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وَتُمــــــــــــــــــــــــــــــازِح  ***

  

ــــــــــــــــــومٍ    وَالمَــــــــــــــــــوتُ فــــــــــــــــــي كُــــــــــــــــــلِّ یَ

  

)١(فــــــــــــــــي زِنـــــــــــــــــدِ عَیشِــــــــــــــــكَ قـــــــــــــــــادِح  ***
  

  

  

                                                

  .  ٧٤وزهدیاته، ص ٦١٤أبونواس: الدیوان، ص )١(



 ٢٥ 

  

  

  

  

ما ا  

  وأ ما ا  

 ة اظ  

  

  

  

  

  

  



 ٢٦ 

  ا اول

  

ما ط ا او  :  
  

محاسـن الأنــدلس لا تســتوفي بعبــارة ومجــاري فضـلها لا یشــق غبــاره لحســن هوائهــا 

  واعتدال مزاجها واشتمالها علي كثیر من المحاسن.

   :)١(بن سعیداقال 

ن أخـاه سـبت أابـن نـوح، لأنـه نزلهـا،  بن یافـثتـبن طوبال تا سمیت بالأندلس (إنم

  .)٢(لها وإلیه تنسب سبته نزل العدوة المقابلة بن یافثا

(وأهــل الأنــدلس یحــافظون علــي قــوام اللســان العربــي لأنهــم إمــا عــرب أو  قــال:

  متعربون).

وقــال الــوزیر لســان الــدین بــن الخطیــب فــي بعــض كــلام لــه أجــري فیــه ذكــر الــبلاد 

ولــذادة  ق الســقیا،االله تعــالى بــلاد الأنــدلس مــن الریــع وغــدمــا نصــه:(خص   الأندلســیة

، وكثــرة المیــاه وتبحــر العمــران وجــودة اللبــاس الفواكــهور ر دو اهــة الحیــوان الأقــوات وفر 

سـان، ونبـل الأذهـان ح وصحة الهواء وابیضـاض ألـوان الإنوشرف الآنیة، وكثرة السلا

                                                

هـــو علـــي بـــن موســـي عبـــد الملـــك بــــن ســـعید العنســـي، الأندلســـي، الغرنـــاطي المغربي(أبـــو الحســــن)  )١(

أدیب،شاعر، لغوي، رحاله، مؤرخ، ولد بغرناطة، ورحل إلـي المشـرق، فـدخل دمشـق والموصـل وبغـداد 

  المغرب. ومصر، وسكن تونس من تصانیفه المغرب في حلي

  مؤسسة الرسالة  ١٩٩٣طـ ٦٣٥صـ ٢عمر رضا كحاله: معجم المؤلفین جـ

  سبته: بفتح السین وسكون الباء بلدة مشهورة علي بر البربر تقابل الأندلس.  )٢(

  

  



 ٢٧ 

التمــدن والاعتمــاد بمــا حرمــه وفنــون الصــنائع، وشــهامة الطبــاع ونفــوذ الإدراك وإحكــام 

  الكثیر من الأقطار مما سواها).

) فــــي كتابـــة المســـمي ب(درر القلائــــد وغـــرر الفوائــــد )١(امر الســـالميقـــال أبـــو عــــ

  .الأندلس من الإقلیم الشامي، وهو خیر الأقالیم وأعدلها هواءً وتراباً وأعذبها ماءً 

  .))٢(وخیر الأمور أوسطها الإقلیموسط  وهواوأطیبها هواءً وحیواناً ونباتاً 

یمانیــــة فـــي اعتــــدالها  ا وهوائهـــاقـــال أبـــو عبیــــدة البكري(الأنـــدلس شـــامیة فــــي طبیعتهـــ

فــي جوهرهــا  صــینیةهوازیــة فــي عظــم جبایتهـا، أواسـتوائها،هندیة فــي عطرهــا وذكائهـا، 

أهـل الحكمـة وحــاملي  نمعادنهـا عدنیـة فــي منـافع سـواحلها فیهــا آثـار عظیمـة للیونــانیی

 الفلسفة وكان من ملوكهم الذین أثـروا الآثـار بالأنـدلس هـرقلس، ولـه الأثـر العظـیم فـي

  الذي لا نظیر له. )٣(ثر في مدینة طركونةالصنم بجزیرة قادس وصنم جلیقة الأ

رها ومدنها نحـو شـهرین، ولهـم مـن ئمسیرة عما الأندلس:بلاد )٤(قال المسعودي

  المدن الموصوفة نحو من أربعین مدینة).

نـــدلس مـــن الحـــاجز إلـــي (إن طـــول الأ :ابـــهالحجـــاري فـــي موضـــع مـــن كت قـــال

  ونیف).ألف میل  )١(ونهبأش

                                                

هو أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر السـالمي لـه مؤلفـات فـي الأدب والحـدیث والتـاریخ ، مـن كتبـه  )١(

  لفوائد درر القلائد وغرر ا

  تحقیق یوسف الشیخ البقاعي طـ دار الفكر بیروت لبنان. ١١٨-١١٧صــ ١المقري: نفح الطیب جـ )٢(

  طركونه: مدین متصلة بأعمال طرطوشه تقع علي شاطئ البحر علي بعد خمسین میلاً من لارده. )٣(

  ١٦٢صـ ١مروج الذهب ج )٤(



 ٢٨ 

بـــین بحـــر الزقـــاق والبحـــر المحـــیط أربعـــون مـــیلاً وهـــذا  ومســـافة الحـــاجز الـــذي

ت بجزیـرة سـعرض الأنـدلس عنـد رأسـها مـن جهـة الشـرق ولقلتـه سـمیت جزیـرة،وإلا فلی

لأندلس في متوسطها علي الحقیقة لاتصال هذا القدرة بالأرض الكبیرة وعرض جزیرة ا

جزیـرة مثلثـة الشـكل واختلـف فـي الـركن  هـاأنلـي عشر یوماً واتفقوا ع عند طلیطلة ستة

  .)٢(ةنأربو نوب في حیز الذي في الشرق والج

ذیـــل التـــي فـــي  الــركن الشـــمالي فمـــن قـــال إنـــه فـــي وإن هــذه المدینـــة تقابلهـــا بر 

بـن االمدینة تقابلها مدینة برذیل التي في الركن الشرقي الشمالي أحمد أربونة وإن هذه 

وحقـــق الأمـــر  ،م غیرهمـــا أنـــه فـــي جهـــة أربونـــةفـــي كـــلامحمـــد الـــرازي وابـــن حیـــان و 

   )٣(الشریف،وهو أعرف بتلك الجهة لتردده في الأسفار براً وبحر إلیها

یم :(بلـد الأنـدلس هـو آخـر الإقلـ)٤(قال الشیخ أحمد بن محمد بن موسـي الـرازي

ة طیــب التربــة خصــب الجنــاب كمــاء بلــد كــریم البقعــالرابــع إلــي المغرب،وهــو عنــد الح

، والعیـون العـذاب معتـدل الهـواء والجـو والنسـیم وربیعـة وخریفـه ارالغـز  هارالأن منبجس

ومشتاه ومصیفة علي قدر من الاعتدال، تتصل فواكهـه أكثـر الأزمنـة وتـدوم متلاحقـة 

                                                                                                                                      

  اشبونة: هي لشبونة عاصمة البرتغال )١(

  خر ما استولي علیه العرب من جهة المشرق.أربونة: آ )٢(

  ١١٩-١١٨صـ  ١المقري: نفع الطیب ج )٣(

هو أحمد بن محمد بن موسى بن بشیر حمـاد بـن لقـیط الـرازي الكنـاني القرطي(أبـو بكـر مـؤرخ أدیـب،  )٤(

مرجــــع  ٣٠٠هـــــ.معجم المـــؤلفین ص ٣٤٤هـــــ وتـــوفي ٢٧٤شـــاعر كثیـــر الروایــــة ولـــد بالأنــــدلس ســـنة 

  سابق.

  



 ٢٩ 

مـــا الثغــر وجهاتـــه والجبـــال حل منــه ونواحیـــه فیبـــادر ببــاكورة وأ، أمــا الســـامفقـــودةغیــر 

متمادیـة فـي ثمـرة، فمـادة الخیـرات بالبلـد  المخصوصـة ببـرد الهـواء فیتـأخر بـالكثیر مـن

علـي الجملــة غیـر معدومـة فـي كــل أوان. لـه خـواص فـي كــرم  حیـان، وفواكهـه كـل الأ

منهـــا أن النبـــات توافـــق فـــي بعضـــها أرض الهنـــد المخصوصـــة بكـــرم النبـــات وجواهره.

مـن  لا ینبـت بشـيء -ضـل فـي أنـواع الأشـنانوهو المقدم فـي الأفاویـه والمف -المحلب

  إلا بالهند والأندلس. الأرض

المدن الحصینة والمعاقل المنیعة،والقلاع الجزیرة والمصانع الجلیلـة،  وللأندلس

  ولها البر والبحر، والسهل الوعر وشكلها مثلث.

حهـا ومواقـع أمطارهـا وجریـان هبـوب ریا اخـتلافأندلسـان فـي  يالأندلسـ وقـال:

جـــرت أودیتــه إلـــي البحـــر  أنهارهــا: أنـــدلس غربــي، وأنـــدلس شــرقي، فـــالغربي منهـــا مــا

المحــیط الغربــي، ویمطــر بالریــاح الغربیــة ومبتــدأ هــذا الحــوز مــن ناحیــة المشــرق مــع 

 ةالمجــاوز إغریطــة  جــوزطالعــاً إلــي  )١(مفــازة الخارجــة مــع الجــوف إلــي بلــد شــنتمریةال

للبحــر المتوســط المــوازي لقرطاجنــة التــي مــن بلــد  ومجــاورالطلیطلــة مــائلاً إلــي الغــرب 

الحــوز الشــرقي المعــروف بالأنــدلس الأقصــى، وتجــري أودیتــه إلــي الشــرق، و  )٢(قــةر لو 

إلــي بلــد بطــاً مــع وأدي إبــره اهوأمطــاره بــالریح الشــرقیة،وهو مــن حــد جبــل البشــكنس 

ي منـه من البحر الغربي الذ القبلةیة ومن جوف هذا البحر وغربه المحیط وفي مر شنت

                                                

  ینة: في الأندلس من مدن أشبونة، وهي أتقن حصون بنبلونة بنیاناً.مد )١(

  من بلاد تدمیر إحدي المعاقل السبعة التي عاهد علیها تدمیر، وهي كثیرة الزرع والخمر. )٢(



 ٣٠ 

ببحـر تیـران ومعنـاه  ىلبحـر المسـمإلي بلد الشام، وهـو ا یجري البحر المتوسط الخارج

  .)١(الذي یشق دائرة الأرض. ویسمى البحر الكبیر

علـي قـدیم الأیـام فیمـا نقلـه الإخبـاریون مـن بعـد عهـد  من سـكن بالأنـدلس وأول

معجمــة الشــین بهــم ســمي  )یــذكر عجمهــا قــوم یعرفــون ب(الأنــدلش الطوفــان علــي مــا

ـــر المعجمـــة كـــانعـــرب فالمكـــان ف ـــذین عمروهـــا وتناســـلوا فیهـــا  یمـــا بعـــد بالســـین غی ال

الأرض ثـم أخـذهم االله  وتداولوا ملكها دهراً، علي دین التمجس والإهمـال والإفسـاد فـي

 هم، وأعطش بلادهم حتى نضبت میاهـاالمطر عنهم ووالي القحط علی بذنوبهم فحبس

وغارت عیونها ویبست أنهارها وبارت أشجارها فهلك أكثرهم وفر من قدر علي الفرار 

ائـة سـنه وبضـع عشـرة سـنه فاقفرت الاندلس منهم وبقیت خالیـة فیمـا یزعمـون م منهم،

ئــدة مائــة بحــر الغــرب الأخضــر، وكــان عــدة مــا عمرتهــا هــذه الأمــة البا وذلــك مــن حــد

االله لعمارتهـا الأفارقـة، فـدخل إلیهـا بعـد إقفارهـا تلـك  عـثتبعام وبضع عشرة سنه. ثم أ

ــة قــوم مــنهم أجلاهــ محــال تــوالي علــي أهــل قیــة تحققــاً مــنهم لإم ملــك إفریالمــدة الطویل

السـفن مـع قائـد مـن قبلـه  وتردد علیهم حتى كـاد یفنـیهم فحمـل مـنهم خلقـاً فـي مملكته،

) فأصــابوا س الغربــي، واحتلــوا (جزیــرة قــادسالأنــدل یــدعي (أبطــریقس) فأرســلوا بریــف

عمــارة فــي   اســعو واستو وتوالــدوا فیهــا فكثــروا  )٢(الأنــدلس مغتبطــین وســكنوها معتمــرین

مـن شـرقیها ونصـبوا  الفرنجـةالأرض ما بین الساحل الذي أرسـوا فیـه بغربیهـا إلـي بلـد 

                                                

  .١٢١صـ ١المقري: نفح الطیب ج )١(

  معتمرین: أي یریدون عمارة البلاد. )٢(



 ٣١ 

من أنفسهم ملوكاً علیهم ضـبطوا أمـرهم وتوالـوا علـي إقامـة دولـتهم وهـم مـع ذلـك علـي 

ة الخــراب الیــوم مــن أرض قــطالدیانــة مــن قــبلهم مــن الجاهلیــة، وكانــت دار مملكــتهم 

نوها فاتسق ملكهم بالأندلس مائة وسبعة وخمسین عامـاً ، اخترعها ملوكهم وسكأشبیلیة

فـي إلي أن أهلكهم االله تعالى، ونسخهم بعجـم رومـه، بعـد أن ملـك مـن هـؤلاء الأفارقـة 

 أشـبان( مرومـه وملكهـغلـي عجـم  الأنـدلسمدتهم تلك أحـد عشـر ملكـاً ثـم صـار ملـك 

  )انهبأصوذكر بعضهم أن اسمه() وباسمه سمیت الأندلس(اشبانیة) بن طیطش

) فغلــب أســمها علیــه وهــو بلســان العجم،وقیــل: بــل كــان مولده(بأصــبهان فأحیــل

) بانأشـ(،  وكان اشبانیة اسماً خالصاً لبلد (أشبیلیة) الذي كـان ینزلـهأشبیلیةالذي بني 

 أشـبانبانیة لآثـار كله فالعجم الآن یسمونه إشهذا، ثم غلب الاسم بعده علي الأندلس 

وا، وكـان غـزا الأفارقـة الـذي ملكـوا أقطـار الـدنیا فیمـا زعمـ هـذا فیـه وكـان أحـد الملـوك 

  .)١(هعلیهم في جموع عندما سلطه

  

ما ا  

  :    اء واة ء ا وة م

كانت كلمة عالم تنصرف عادة إلي الفقهاء، ولم یكن الفقیه عالم دین وحسب، 

ب ألــوان المعرفـة، آخــذاً مـن كــل منهـا بطــرف، لــه وإنمـا كــان عـادة واســع الثقافـة متشــع

مشــاركة. فــي الأدب مــن شــعر ونثــر، ولكــن الصــفة العلمیــة الأولــي التــي یتحلــي بهــا 

                                                

  .  ١٢٢-١٢١ص ١المقري: نفح الطیب ج )١(



 ٣٢ 

كانت الصفة الفقهیة، وكان الأندلسیون إذا أرادوا تكریم أمیـر عظـیم أطلقـوا علیـه لقـب 

دین حتى یجمعوا وا في علوم الهفقیه،ومعني ذلك أنه كان علي الأمراء أنفسهم أن یتفق

ــــذي یحصــــلون علیــــه بحكــــم كــــونهم أمــــر بــــ وبــــین الإكبــــار  اء. ین الاحتــــرام الرســــمي ال

لقـد حـرص كـل أمیـر مـن أمـراء الأنـدلس الاجتماعي الذي یكتسبونه باعتبـارهم فقهـاء .

علـــي مختلـــف الأزمنـــة وتبـــاین الـــدول علـــي أن یكـــون فـــي مســـتوي مـــن الثقافـــة الدینیـــة 

ین كــانوا فـي العـادة زینـة مجـالس الأمـراء ومستشــاریهم، تسـمح لـه بمجالسـة الفقهـاء الـذ

ـــي الأغلبیـــة إلـــي احتـــرام العلمـــاء  وكانـــت ثقافـــة هـــؤلاء الملـــوك والأمـــراء تـــدفع بهـــم عل

  وإجلالهم ووضعهم الكریم الذي یلیق بهم.

ولكــن ذلــك فــي حــد ذاتــه أمــر غیــر كــافي، فــإذا لــم یحــافظ العــالم نفســه علــي 

م فإنــه قــد یــأتي مــن الأمــراء والحكــام مــن لا یقــیم لــه ب الاحتــراباكرامتــه ویستمســك بأســ

م لعلمهـ هموزناً، ولذلك فإن العلماء كانوا ینتزعون احتـرام السـلطان لهـم انتزاعـا بـاحترام

وجــل خطــره، وتبعــاً لــذلك أصــبح  ومعرفــة مكانــة أنفســهم مــن الســلطان مهمــا عــلا قــدره

أسابب النصح وأسـالیب العالم یوجه إلي أخطر ملوك الأندلس فضلاً عن عامتهم من 

  ل في تاریخ الحیاة الثقافیة الإسلامیة.یالزجر إذا اقتضي الأمر ما لم یسبق له مث

العلـــم وعظمــة العلمــاء منـــذ أول عهــد الأنــدلس بالاســـتقرار  لقــد وضــح ســلطان

ودخول عبـد الـرحمن بـن معاویـة، ولقـد كـان عبـد الـرحمن نفسـه علـي قوتـه لا یسـتطیع 

لــي مصــلحة النــاس بســبب، وحــدث أن أراد ذات مــرة عیمــت أن یثنــي عالمــاً عــن أمــر 



 ٣٣ 

صـبي فـي شـأن قضـیة لصـالح أحـد ي القاضي عبد الرحمن بـن طریـف الیحالتدخل لد

أعوانه وأمره بالتالي في إصدار الحكم فما كـان مـن القاضـي العظـیم إلا أن أسـرع فـي 

وزاد  ن الفقهــاء،نظــره القضــیة وإصــدار حكمــه مقرونــاً بالنفــاذ فــي حضــور مجموعــة مــ

 علي ذلك أن وجه لوماً إلي عبد الـرحمن قـائلاً: أیهـا الأمیـر مـا الـذي یحملـك علـى أن 

  تتحامل لبعض رعیتك علي بعض.

داً أن بـوكان موضـوع القضـیة ضـیعة مختلـف علـي ملكیتهـا، فلـم یجـد الأمیـر  

صدر الحكم بغیر صالح ضیعته أن یشتري الضیعة بمالـه ویهـدیها للرجـل الـذي حكـم 

  . )١(دالقاضي ض

تعلقهـا وخطة القضاء بالأندلس هي مـن أعظـم الخطـط عنـد الخاصـة والعامـة ل

و توجــه علیــه حكــم حضــر بــین یــدي القاضــي، هــذا لــ بــأمور الــدین، وكــون الســلطان

م بهــذه الســمة إلا ســأمیــة، ومــن ســلك مســلكهم، ولا ســبیل أن یتبنــي وصــفها فــي زمــان 

نـــت صـــغیرة فـــلا یطلـــق علـــي مـــن هـــو دال للحكـــم الشـــرعي فـــي مدینـــة جلیلـــة، وأن كا

  .)٢(الجماعة قضاةحاكمها إلا مسدد،خاصة، وقاضي القضاء یقال له، قاضي 

في عصر بین أمیة في الأندلس وهـو  وسأورد قصة أشهر قاضي قضاة وفقیه

  ر.      وقصته مع الوالي عبد الرحمن الناصالقاضي  منذر بن سعید البلوطي 

                                                

  .٩٨- ٩٧مصطفي الشكعة : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ، دار العلم للملایین ، ص  )١(

المقـري : نفـح الطیـب: تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ، طبعـة دار الكتـاب العربـي ، بیـروت  )٢(

  .٢٠٣م ، ص ١٩٤٩لبنان 



 ٣٤ 

معالمهــــــا، وانبســــــاط مجاهلهــــــا،  كــــــان الناصــــــر كلفــــــاً بعمــــــارة الأرض إقامــــــة

واستجلابها من أبعد بقاعها، وتخلید الآثار الدالة علي قوة الملك وعـزة السـلطان وعلـو 

الهمــة فأفضــي بــه الإغــراق فــي ذلــك إلــي أن ابتنــي مدینــة الزهــراء البنــاء الشــائع ذكــره، 

ا، إتقـان قصـورهو هـا، جهـده فـي تنمیقسـتفرغ واه فـي الأرض صیتالذائع خبره، المنتشر 

وزخرفـه مصـانعها،وأنهمك فـي ذلـك حتـى عطـل شـهود الجمعـة بالمسـجد الجـامع الـذي 

ـــه بمـــا یتناولـــه مـــن  أناتخـــذه ثـــلاث جمـــع متوالیـــات، فـــأراد القاضـــي منـــذر  یغـــض من

ه خطبتـل  فـي أو  بتـدأكمة والتذكیر بالإنابة والرجوع،  فاالموعظة بفصل الخطاب والح

ــنَ الْــوَاعِظِینَ الى: (ـإلــي قولــه تعــ )١()آیَــةً تَعْبَثــُونَ  أَتَبْنُــونَ بِكُــلِّ رِیــعٍ بقولــه تعــالى: ( ) ثــم مِّ

مكـــان وهـــي دار القـــرار و  دنیا قلیـــل، والآخـــرة خیـــر لمـــن اتقـــىوصـــله بقولـــه: فمتـــاع الـــ

ید البنیان، والاسـتغراق فـي زخرفتـه، والإسـراف فـي الإنفـاق یفي ذم تش الجزاء، ومضى

فیــه طلقــاً، وانتــزع فیــه قولــه  فجــرىعلیــه، بكــل كــلام جزل،وقــول فصــل، قــال الحــاكي: 

المعنـي مـن التخویـف  ةإلـي آخـر الآیـة وأتـى بمـا شـاكل )٢( )فَمَـنْ أَسَّـسَ بُنْیَانَـهُ أَتعالى: (

بــالموت، والتحــذیر مــن فجاءتــه، والــدعاء غلــي الزهــد فــي هــذه الــدار الفانیــة، والحــض 

طلـب اللـذات، قصـار عـن ها، والندب إلي الإعراض عنها والاعلي اعتزالها والرفض ل

ي القـرآن مـا وأضـاف إلیـه مـن آ فـي ذلـك كلـه، ونهي الـنفش عـن إتبـاع هواهـا فأسـهب

                                                

  ).١٢٨سورة الشعراء الآیة ( )١(

  ).١٠٩سورة التوبة الآیة ( )٢(
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بطابقه،وجلب من الحـدیث والأثـر مـا یشـاكه حتـى اذكـر مـن حفـزه فـي النـاس وخشـعوا 

ورقــوا واعترفــوا وبكــوا وضــجوا وأعلنــوا الفــزع إلــي االله  تعــالى، وأخــذ خلیفــتهم مــن ذلــك 

د بـه، فبكــي ولــذم علــي مــا سـلف لــه مــن فرطــه واســتعاذ بـأوفر حــظ، وقــد علــم المقصــو 

علي منذر لغلظ ما قرعـه بـه فشـكا ذلـك لولـده الحكـم بعـد  دَ جِ لا أنه وَ إباالله من سخطه 

بهـا غیـري، فأسـرف  انصرف منذر، وقال: واالله لقـد تعمـدني منـذر بخطبتـه، ومـا عنـي

قلبــي وكــاد ي وتفزیعــي ولــم یحســن السیاســة فــي وعظــي فزعــزع علــي وأفــرط فــي تقریعــ

أن لا یصــــلي خلفــــه صــــلاة الجمعــــة  فأقســــمبعصــــاه یقرعنــــي واستشــــاط غلیظــــاً علیــــه 

 ن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة، ویجانبخاصة، فجعل یلتزم صلاتها وراء أحمد ب

الصـلاة بـالزهراء، وقــال لـه الحكــم: فمـا الــذي یمنعـك مـن عــزل منـذر عــن الصـلاة بــك 

  والاستبدال بغیره منه إذ أكرهته؟!

وعلمه لا أم لـك  ه: أمثل منذر بن سعید في فضله وخیرهوأنتهره، وقال ل فزجره

عــن الرشد،ســـالكه غیــر القصـــد؟ هــذا مـــا لا یكــون، وإنـــي  ناكبـــةیعــزل لإرضـــاء نفــس 

لأســتحي مــن االله أن لا أجعــل بینــي وبینــه فــي صــلاة الجمعــة شــفیعاً مثــل منــذر فــي 

بیلاً إلــي كفــارة یمینــي رجنــي، فأقســمت، ولــوددت أنــي أجــد ســلكنــه أحورعــه وصــدقه، و 

مـا أظننــا نعتــاض منــه اتـه وحیاتنــا إن شــاء االله تعــالي، و بملكـي، بــل یصــلي بالنــاس حی

لمـؤمنین إنـه رجـل صـالح، أبداً وقیل: إن الحكم اعتذر عما قال منذر وقـال: یـا أمیـر ا

ر حینئـذ الناصـر ن تلـك البینـة نعـذرك، فـأملا خیـراً، ولـو رأي مـا أنفقـت وحسـوما أراد إ
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مـر بالأطعمـة، وقــد صـور ففرشـت وفـرش ذلــك المجلـس بأصـناف فـرش الــدیباج، وأبالق

لیـه الناصـر أن مجلـس، فـدخل منـذر فـي أخـرهم فأومـأ عض بهـم الأحضر العلماء وغـ

یقعــد بقریــة، فقــال: یــا أمیــر المــؤمنین، إنمــا یقعــد الرجــل حیــث انتهــي بــه المجلــس، ولا 

ه، ثم ذكر هذا القائـل مـن كـلام یتخطي الرقاب، فجلس في آخر الناس وعلیه ثباب رث

  المنذر یأتي قریباً. 

وقحــط النــاس آخــر مــدة الناصــر فــأمر القاضــي منــذر المــذكور بــالبروز  إلــي 

الاستســـــقاء بالنــــــاس، فتأهـــــب لــــــذلك، وصـــــام بــــــین یدیـــــه أیامــــــاً ثلاثـــــة تــــــنقلاً وإنابــــــة 

 ورهبـه،واجتمع لــه النــاس فـي مصــلي الــربض بقرطبـة بــارزین إلــي االله تعـالى فــي جمــع

عظـــیم، وصـــعد الخلیفـــة الناصـــر فـــي أعلـــي مصـــائبه المرتفعـــة مـــن القصـــر البشـــارف 

بطــأ  القاضــي حتــى اجتمــع النــاس، ویشــاركهم فــي الخــروج علــي االله والضــراعة لــه فأ

صــلي، ثــم خــرج نحــوهم ماشــیاً متضــرعاً محبتــا متخشــنا، النــاس وغــض بهــم ســاحة الم

كانتهم  مـن خفیفـة االله، وإخبـاتهم لـي ارتقائـه، واسـتإوقام لیخطب،فلما رأي بدار النـاس 

نـاً، ثـم افتـتح خطبتـه یسـتعبر وبكـي حفانـاه، یرقـت نفسـه، وغلبتـه ع -له، وابتهالهم إلیه

ك مــن یــصــر، ولــم ســلام علــیكم، ثــم ســكت ووقــف شــبه الح بــأن قــال: یــا أیهــا النــاس،

 عادته، فنظر الناس بعضهم إلي بعض لا یدرون ما عراه ولا مـا أراده بقولـه ثـم انـدفع

ـا فِـي السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُـل لِلّـهِ كَتـَبَ عَلَـى نَفْسِـهِ (ى تعاله تالیاً قول الرَّحْمَـةَ قُل لِّمَـن مَّ
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بالأعمـال  وا ربكـم إنـه كـان غفـارا،وتزلفواثم قـال: اسـتغفر  رحیم) -إلي قوله تعالى -)١(

نهـار حتـى الصالحة، قال الحاكي: فضج الناس بالبكاء وجأروا بالـدعاء، فلـم یـنقض ال

أرســـل االله الســـماء بمـــاء منهمـــر روي الثـــري، وطـــرد المحـــل وســـكن الأزل واالله لطیـــف 

  بعباده.

وقــال الحجــازي فــي المســهب فــي أخبــار المغــرب: دخــل منــذر بــن ســعید یومــا 

  ده ــــ، فوعظه، فأنشنانیعلي الناصر باني  الزهراء، وهو مكب الاشتغال بالب

  عبد الرحمن الناصر: 

  رهاـا أرادوا ذكــــــــــــم الملــــــــــــوك إذمــــــــــــه

  

ــــــــــــــمـــــــــــــن بع  *** ــــــــــــــألسبدهم فـ   انیـــــــــــــن البنــ

  

ــــري الهــــرمین قــــد بقیــــا وكــــأو    ممــــا ت

  

ـــــــــــــوادث الأزمـملــــــــــــك محــــــــــــاه حــــــــــــ  ***   انــ

  

  أنـالشّ  علي عظیمِ  دلُ  ــَي یحَ أضْ   ***  أنهُ ــــ ـَش عاظمَ تَ   إذا اءَ نَ البِ  إنّ 

غایــة  قـال: فمــا أدري أهــذا شــعره أم تمثــل بــه؟ فــإن كـان شــعره فقــد بلــغ بــه إلــي

  الإحسان وإن كان تمثل به فقد استحقه بالتمثل به في هذا المكان.

وحضـــر معـــه یومـــاً فـــي الزهـــراء، فقـــام الـــرئیس أبـــو عثمـــان بـــن إدریـــس فأنشـــد 

  الناصر قصیدة منها:

  ت أنـــــك لــــــم تكــــــنیــــــسیشـــــهد مــــــا أبق

  

  ین والدنیادت للـــمضیعاً وقد مكن  ***

                                                

  ).١٢ورة الأنعام الآیة (س )١(
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  فالجــــــــامع المعمــــــــور للعلــــــــم والتقــــــــي

  

  االزهــــــــــراء للملــــــــــك والعلیــــــــــ ةر هوبــــــــــالزا  ***

  

  فاهتز الناصر، وابتهج وأطرق منذر بن سعید ساعة ثم قال منشداً.

  اً قني الزهـــــــــــــراء مســـــــــــــتغر یـــــــــــــا بـــــــــــــا

  

  تمهل ا ــأم  اته فیهاـــــأوق  ***

  سنها رونقـــــــــــــــــــــــاً ـــــــــــــــــــــــــالله مــــــــــــــــــــــا أح

  

ـــــــــــــ  *** ـــــــــــــم تكـــــــــــــن زهرتهـــــــــــــا تذب   لـلـــــــــــــو ل

  

  

مدامع الخشوع یا  هب علیها نسیم التذكار والحنین وسقتهاإذا فقال الناصر: 

ما عندي  تثثأبا الحكم لا تذبل إن شاء االله تعالى، فقال منذر: اللهم أشهد أني قد ب

  .)١(ولم آل نصحاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  . ٩٣-٨٩المقري :نفح الطیب، )١(



 ٣٩ 

  

ا ا  

  

 ا اع وااوا :  

  تنقسم فترة الحكم في الأندلس من قیام الدولة إلى سقوطها إلى عدة فترات وهي:

  ةأولاً: فترة الولا

  ثانیاً: الدولة الأمویة الأندلسیة 

  ثالثاً: ملوك الطوائف.

  رابعاً: دولة المرابطین

  خامساً: دولة الموحدین

  وأخیراً: دولة بني الأحمر 

أهم ما تتسم به فترة الولاة من الناحیة السیاسة أنها فترة منازعات وحروب في فترة 

، ثم هي فترة والمناوئینارین سلطان الفاتحین بتتبع الف تأكیدالفتح وما یتبعه من 

أولاً، ثم بین العرب  برالمنافسة على الولایة والمنازعة في السلطة بین العرب والبر 

أنفسهم قحطانین وعدنانیین ثانیاً. وهكذا شهدت تلك الفترة من تأریخ الأندلس كثیراً 

وإلى لقاء إلى لقاء الفرنجة عبر البرانس حیناً،  الحملات الحربیة التي كانت تسیر من

  الأسباب في الأقالیم الشمالیة من شبه الجزیرة حیناً آخر.
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وكتب التأریخ توردلنا أسماء أربعة وعشرین والیا قاموا بالأمر تباعاً في الأندلس 

خلال تلك الفترة، التي لا تبلغ نصف القرن. وهذا وحده كاف في تصور ما كانت 

وعدم استقرار. فالحكم الإسلامي علیه سیاسة الأندلس في هذه الفترة من اضطراب 

كان لا یزال في طور البدء بتلك البلاد، ولم یكن قد أصاب حظاً من استقرار 

المطمئن بعد ولم تكن الحكومة الإسلامیة قد وطدت سلطانها على الأقالیم الشمالیة، 

  التي تلوذ بها جماعات فارة متربصة.

ضد الفرنجة فیما وراء كذلك لم تكن الحكومة الإسلامیة قد أمنت حدودها 

الخصبة وجعلوا منهم الوالي وغیره من حكام  هولالبرنس فالعرب قد تفردوا بالس

وحرموا من  أما البربر قد تفردوا في بالمناطق الجبلیة والأقالیم النائیة  الأقالیم النائبة

  .لایة وما یشبه الولایة من ریاساتالو 

اتهم ولم ینسوا العداوات القدیمة والعرب أنفسهم قد جاءوا إلى الأندلس بعصبب

  بین عدنان وقحطان.

ومن هنا كانت الحروب الدینیة بین المسلمین والأسباب والفرنجة أولا، ثم 

  النزاع العنصري الدموي بین العرب والبربر ثانیاً.

ثم كان الصراع بین العرب أنفسهم آخر الأمر. لهذا كله كانت السمات 

  اع والصراع والاضطراب والقلق.السیاسة لتلك الفترة هي النز 
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ثم جاءت الدولة الأمویة الأندلسیة وكان لها فترتان هما الخلافة والإمارة 

 عبدوحكم في هذه الفترة من تاریخ الأندلس أربعة من أمراء بني أمیة الأندلسیة، 

ه المنذر وعبد االله ابنا محمد وأهم ما تمتاز به امن الأوسط ثم ابنه محمد ثم حفیدحالر 

ذه الفترة من الناحیة السیاسة، هو الصراع في سبیل المحافظة على تلك الإمارة ه

  )١(الأمویة الناشئة، التي تعرضت لعدد من الأحداث

  : عصر الخلافة في قرطبة

  

تعاقب علي العرش الأموي في الأندلس ثمانیة أمراء من غیر لقب الخلافة،       

یون دعائم ملكم وبدأ في ملكهم هذا في مدي مائة واثنین وسبعین سنة ثبّت الأمو 

  بروز حضارة جدیدة في السیاسة وفي الحیاة الاجتماعیة .

وكانت هذه القوة الناشئة یطل منها خطر كبیر على أوروبة فأجتمع الإفرنجة     

والبابویة علي أن یثیروا في الأندلس (حركة الاستخفاف)، وذلك أن ینهض شخص 

في كثیر من الأحیان ) في مجمع من الناس أو  نصراني (رجل أو امرأة، أو راهب

  . م محمداً صلى االله علیه وسلمتعند باب لأحد المساجد فیش

ثأرت هذه الحركة التي كان النصارى یسمونها حركة الاستشهاد في أیام عبد 

  هـ).٢٣٨- ٢٠٦الرحمن الأوسط ابن الحكم (

                                                

م ص ١٩٨٦) د. أحمد هیكل. الأدب الأندلسـي مـن الفـتح إلـى سـقوط الخلافـة ط دار المعـارف القـاهرة ١(

٥٩-٥٨  .  



 ٤٢ 

وا بالقتل علي ولكن الخلیفة والقضاة عالجوا هذه الحركة بحكمة فلم یحكم

أولئك المستخفین. فانتهت تلك الحركة لأنها لم تود إلي نتیجة عملیة من الفوضى 

  والقتل.

ثم وضع الإفرنج والبابویة في الساحة رجلاً نصرانیا یسمي نفسه عمر بن    

فجمع حوله عدداً كبیراً من الناقمین وقاتل الدولة الأمویة  محفصون ویتظاهر بالإسلا

قرطبة نفسها. بدأت هذه الحركة في أیام محمد بن عبد الرحمن ثم  وكاد یصل إلي

استمرت في أیام المنذر ثم في أیام عبد االله بن محمد في هذه الحقبة من الضعف 

والتنازع بین أمراء البیت الأموي رجع الأمیر بالأمر بعده إلي حفید له هو عبد 

محمداً هذا) وهیأ له مستشارین  الرحمن بن محمد ( وكان الأمیر عبد االله قد قتل أبنه

هـ وعمره ثلاث ٣٠٠حازمین مخلصین وجاء عبد الرحمن بن محمد إلي العرش سنة 

وعشرون سنة، فاستطاع في مدي ست عشر سنة أن یقضي علي ثورة المسمى عمر 

بن حفصون وأن یعید الأمن والنظام والهیبة إلي الأندلس .ثم رأي أن الخلافة 

- ٢٩٥راً في أیام المقتدر والمعتضد والمرتضى والقاهر (العباسیة قد ضعفت كثی

شكلاً علي  –هـ) بالتنازع علي العرش . ثم التفت شمالاً فإذا أوروبة تحكمها ٣٢٠

  بابویة في عصر كان للحكم الدیني وجاهه في كل مكان. –الأقل 



 ٤٣ 

هـ، نادي عبد الرحمن بنفسه خلیفة (عبد ٣١٦ففي أول ذي الحجة من سنة    

الناصر لدین االله)، فأصبحت إمارة الأمویین في قرطبة منذ الناصر ذلك الرحمن 

  الیوم خلافة.

في أیام عبد الرحمن الناصر بلغت الأندلس ذروة القوة والحضارة والوجاهة 

والسلطة حتى كادت تكشف نور بغداد وحتى كان الأمراء الأسبان النصارى یحكمون 

  إلیه في خلافاتهم الداخلیة . 

هـ، بعد أن حكم خمسین سنة، فخلفه ٣٥٠بد الرحمن الناصر سنةوتوفي ع  

أبنه الحكم المنتصر، وكان رجلاً كثیر الاهتمام بالعلم والفلسفة جمع في بلاطه مكتبة 

قیل إنها ضمنت أربعین مجلد. ومع انصراف الحكم المنتصر عن شئون الدولة فإن 

بیه. ولكن كله فسح مجال دولته عاشت قویه بفضل الهیبة التي كان لها من أیام أ

لشيء من الاضطراب في شئون الدولة ولشيء من الاستبداد یطمح إلیه نفر من 

رجالها ولشيء من الجراءة، في الأعداء الداخلین والخارجین، وعلي الثورة أو علي 

الحرب. كان للحكم المنتصر محظیه  بُشكنسیة أسمها ( أورورا)، وكان یسمیها صبح 

  هـ)، ولیاً للعهد .٣٦٥ها بغلاماً أسماه هشاماً ثم جعله (سنة هـ من٣٦٠وقد رزق 

توفي الحكم المنتصر فخلفه ابنه هشام باسم هشام المؤید وكان لا یزال قاصراً 

قلیل العلم والاهتمام بمعاناة أمور الدولة . اتخذ هشام المؤید جعفر المصحفي حاجباً 

  للمصحفي . (رئیساً للوزارة) وجعل محمد بن أبي عامر وزیراً 



 ٤٤ 

أتفق أن یهاجم الأسبان شمالي الأندلس، فكان رأي غالب والمصحفي مفاوضة   

  العدو لا هزیمة في المعركة أمر مستبعد.

أما ابن أبي عامر فقد أكد أن العدو سینهزم في المعركة . وشاء القدر أن ینتصر  

شاماً ابن أبي عامر طمع ابن أبي عامر الآن إلي الاستبداد بالسلطة فحجب ه

وشغله بالترف واللهو ثم نكب المصحفي وغدر بغالب فأصبحت الدولة كلها في 

یدیه. عندئذ تسمي (المنصور بن عامر) وبني مدینة سماها الزاهرة (تقلیداً للزهراء 

التي بناها عبد الرحمن )، بعد أن توفي المنصور بن أبي عامر تولي الحجابة في 

كان قدیرا شجاعاً قریب الصفات من أبیه فاستمر بد الملك المظفر، و عالأندلس ابنه 

في حجب هشام وفي الاستبداد في تسیر أمور الخلافة  ولما توفي عبد الملك 

المظفر خلفه أخوه عبد الرحمن الملقب (شنجول وهي شانجة الصغیر) غیر أن عبد 

فتنة الرحمن هذا كان ضعیفاً منصرفاً إلي ملذاته فانحدرت الأندلس في أیامه وإلي ال

  والفوضى.

كـــان هنالـــك عـــدة نزاعـــات بـــین البربـــر والعـــرب وفـــي النهایـــة عـــاد الأمـــر فـــي      

تظهر بــن الخلافــة المتزعــزع عبــد الــرحمن المســقرطبــة إلــي العــرب فجــاء إلــي عــرش 

هشــام، ثــم بعــد شــهرین جــاء المســتكفي . وقــد كانــت ابنتــه ولادة أشــهر منــه فــي تــأریخ 

بربــر بیحیــي بــن علــي بــن حمــود ثــم أعــاد العــرب ثــم عــاد ال –السیاســة وتــاریخ الأدب 

  حكــــم ف عبــــد الــــرحمن المرتضــــى اً إلــــي الخلافــــة وهــــو هشــــام المعتــــد بــــنرجــــلاً مروانیــــ



 ٤٥ 

هـــــ وبســــقوط الدولــــة الأمویــــة فــــي ٤٢٢حكمــــاً معــــتلاً أربــــع ســــنوات انتهــــت بقتلــــه ســــنة

  .)١(ةقرطب

)هـ ألواناً من الضعف ٤٨٤-٤٢٢عاني الأندلس في عصر ملوك الطوائف(

هن وتردي الأحوال السیاسة، نتیجة التنازع بین ملوك الأندلس واستغراقهم في والو 

في ذلك التواطؤ مع ملك اللهو وتوسلهم إلى البقاء على عروشهم بأي وسیلة بما 

ونسو السادس ودفعهم  الجزیة السنویة له، ما أعقب ذلك من ضیاع بعض قشتالة أف

هـ وطلیطلة سنة ٤٥٦بشتر سنة دهـ. وبر ٤٥٥یدیهم مثله بطرنه سنة مدنهم من أ

  هـ.٤٨٨یه سنة نسهـ وبل٤٧٨

طیرة وقد ابنري عدد من فقهاء الأندلس وأدبائها وشعرائها لمواجهة هذه الأوضاع الخ

، يتش التي تؤذن بضیاع الأندلس برمتها من أیدي المسلمین، وذهبوا في ذلك مذاهب

هـ) وغیرها، ٤٦ ٠-٢٩٢ي(نالهوز  الحض على الجهاد كما فعل أبو حفص منها

ومنها السعي إلى وحدة الأمة الأندلسیة ولم شملها، كما فعل أبو الولید سلیمان بن 

ب لإنقاذ الأندلس من خطر )هـ ومنها الاستنجاد بمسلمي المغر ٤٧٤خلف الباجي(ت 

ن ابن الجد في قصیدة له ن ملوك الطوائف كما فعل أبو الحسوتخلیصها م القشتالین

  )٢(ئف ویمدح زعیم المرابطین بالمغربفیها ملوك الطوا ینقد

  

                                                

  ١٦٧ -١٦٥عمر فروخ : تأریخ الأدب العربي ص   )١(

  .  ١٥٣ص  )أ.د. صلاح جرار: قراءات في الشعر الأندلسي: ط دار المسیرة٢(



 ٤٦ 

ـــــوم غریـــــب فـــــ   تبرـیه معــــــفـــــي كـــــل ی

  

  برــــــانا به خـنلقاه أو یتلق   ***

ـــــــــــابتهم بأندلـأرى الملــــــــــوك أصــــــــــ   سـ

  

ــوء لا تبـدوائر الس  ***   قي ولا تذرـ

  العةـقــــد كنــــت أنظرهــــا والشــــمس طــــ

  

  لــــو صــــح للقـــــوم فــــي أمثالهــــا النظـــــر   ***

  

  ي قــدرلــدجنــاموا وأســرى لهــم تحــت ا

  

  مهم خسفاً وما شعرواــنجباهوي   ***

  

  

  )١(لات الناي والوتر ـتحدو به مذه  ***  دحــوكیف یشعر من في كفه ق

  الأندلس تحت حكم المرابطین:

عین یوسف، قبل رجوعه إلى مراكش عاصمة إمبراطوریته وولي عهده على 

بلاد إلى ولایات یحكم بن یوسف نائباً له یحكم جمیع بلاده الأندلس باسمه، وقسم ال

كل منها أمیراً من المرابطین، وكان اغلب هؤلاء الولاة من لمتونه وغیرها من قبائل 

  ولأبیهالملثمین مثل جداله ومسوفه وكانت من سیاسة یوسف ألا یترك الحاكم في 

ه ینتقلون من مقاطعة.إلى مقاطعة  ولعل السبب في هذا أنه لمدة طویلة،فكان ولأت

رمانهم من اقتناء العقارات لأنفسهم،كما كان حریصاً على لا یترك لهم یهدف إلى ح

الفرصة للاستقرار في مكان واحد لمدة طویلة تمكنهم من الخروج على سلطانه 

  مستعینین بمن حولهم من الأتباع وأهل البلاد.

                                                

ابن بسام: الذخیرة في محاسن أهـل الجزیـرة: تحقیـق د. إحسـان عبـاس ط دار الثقافـة بیـروت لبنـان ق ) ١(

  ٢٥٦ص  ١م٢

  



 ٤٧ 

وعلى الرغم من كل احتیاطات یوسف ومن ابنه على فقد استشري الفساد في 

حكام على اقتناء الثروات الطائلة وجمعوا حولهم الحشم والخدم وتشبه البلاد وعمل ال

  بعضهم بالملوك وتزیا بزیهم وكان یعكف على الخمر والملذات.

ونصرف الحكام عن محاسبة عمالهم فانصرف هؤلاء لبؤرهم إلى العمل على 

سف في وصف ولئن صح قول یو  -الأموال وظلم الرعیة واضطهادهم زابتزا

رجالاً لا عهد لهم بالدعة ولا علم عندهم برخاء العیش، أنما  أنهم كانوا(أصحابه من 

) لئن صح سلاح یستجیده أو صریح یلبي دعوتههم أحدهم فرس یروضه ویستفزه أو 

هذا القول عن المرابطین في صحرائهم، أو عند خروجهم فها في أول الأمر، فلم 

  یصح بعد تزوقهم طیب العیش في الأندلس.

ما قضي على هیبة المرابطین في الأندلس، وجمع الناس على ولعل آخر 

بعضهم ومحاولة الخلاص منهم تحالف یحیي بن غانیة آخر ولاتهم بالأندلس مع 

النصارى لقمع الثوار وحرب الموحدین. وقد بذل له النصارى العون لإدراكهم مدى 

لكن الثورات ضعفه ورغبتهم في مساومته وخوفهم من قیام  قوة فتیة من البلاد، و 

نجحت وقام في الأندلس عهد یشبه عهد ملوك الطوائف اضطر زعماؤه بعد حین 

لمبالغة سلطان الموحدین عن المؤمن بن على الذي انتصرت جیوشه على كل 

هـ) ٥٥٧جیوش المرابطین التي لاقتها في عهد أمیر المسلمین على بن یوسف (ت 

هـ).وانتهت دولة ٥٣٩أمام الموحدین (وعهد ابنه إبراهیم الذي قتل بوهران وهو فار 



 ٤٨ 

هـ) بسقوط مراكش في ید المؤمن، وقتل آخر ٥٤١المرابطین نهایة تامة سنة(

 )١(سلاطین المرابطین أبي إسحاق إبراهیم بن ناشفین

ولما ضعف الموحدون في المغرب جعل ولاتهم في الأندلس یتنازعون، فثار علیهم 

د ملوك  الطوائف في سرقسطة) ودخل محمد بن یوسف بن هود (من أعقاب بني هو 

ثم أمتد سلطانه، في جنوبي الأندلس، علي شاطبة وقرطبة ٦٢٥مدینة مرسیة 

  غرب.موإشبیلیة وجبل طارق ثم مرفأ سبته في ال

وتصدي لمنافسة محمد بن یوسف بم هود علي حكم بقایا الأندلس رجل من  

ستبد بحكم غرناطة قرطبة اسمه محمد بن یوسف بن نصر (بن الأحمر) بعد أن ا

  هـ) .٦٢٩(

ثم اشتدت المنافسة بین الرجلین وجعل كل وأحد منهما یستنجد بالطاقیة  

(فردینا ند الثالث ملك قشتالة) ویبذل له الحصون والمدن الإسلامیة حتى یعینه علي 

خصمه . وفي كل مرة كانت أرض المسلمین في الأندلس تتقلص من غیر أن 

. ولجأ ابن الأحمر مرة إلي فردیتاند الثالث لیعینه علي ثائر  یستفید المتنافسان شئیاً 

صغیر في أشبیلیة ثم سار ابن الأحمر وفردیناند لحصار إشبیلیة . وبعد عامین 

  هـ).٦٤٨سقطت إشبیلیة ولكن في ید فردیناند لا في ید ابن الأحمر (

                                                

م ١٩٦٨) د. مصـطفي عــوض الكــریم ك الأدب الأندلسـي فــي عهــد المـرابطین : جامعــة الخرطــوم ســنة ١(

  .١٤ -١١ص

  



 ٤٩ 

صر وجاز یعقوب المنصور المریني إلي الأندلس مراراً وحارب الأسبان وأنت

علیهم، وكان في كل مرة یترك الغنائم والأسلاب لبني الأحمر لیقووا بها علي 

أعدائهم . ولكن بني الأحمر كانوا قلیلي الوفاء لبني مرین قصري النظر في ما 

یتعلق بالصالح لهم، فكانوا مرة یتآمرون مع الطاغیة علي بني مرین ومرة یحرضون 

ها علي قتال بني مرین. ومع ذلك فقد الدویلات البربریة في المغرب ویساعدون

أنتصر یعقوب المنصور المریني علي الأسبان في معظم المعارك التي خاضها في 

الأندلس. وبلغت مهابه یعقوب المنصور المریني في قلوب الأسبان إلي (أن طلب 

شانجة الرابع المعاهدة علي ما أملاه المنصور المریني). بعد عقد الصلح حضر 

 يبع بنفسه وقابل المنصور المریني علي مقربة من وادي لكّة (في جنوبشانجة الرا

الأندلس) وأراد أن یقدم إلي المنصور هدیة فطلب المنصور منه كتب الإسلام التي 

علي المدن الإسلامیة. فبعث شانجة إلي  استیلائهمكان الأسبان یستولون علیها عند 

هماً من المصاحف الكریمة. فنقل المنصور قدراً عظیماً من تلك الكتب وعدداً م

المنصور هذه الكتب والمصاحف إلي مدینة فاس ووقفها علي طلبة العلم . وبرغم 

العدواة التي كان بنو الأحمر یضمرونها ویظهرونها لبني مرین، فإن بني مرین لم 

ینقطعوا عن الجواز  إلي الأندلس والدفاع عن المسلمین . كل هذا بنو الأحمر في 

یتنازعون فیما بینهم ویعاودن بني مرین ویوالون الأسبان حیناً بعرضین. لم غرناطة 

یستطیع الأسبان أن یستولوا علي ما بقي في ید المسلمین من الأندلس لأنهم هم 



 ٥٠ 

أیضاَ كانوا في هذه الحقبة مختلفین فیما بینهم، فقد كانت أسرة آرغون تحارب أسرة 

تزوج فردیناند الخامس ملك أرغون  ) ٨٧٤ -٨٧٣م  ( ١٤٦٩قتشتالة . ولكن في 

أیسابل أخت هنري الرابع ملك قشتالة. وتوفي هنري الرابع وحلف أبنه قاصرة فنصبت 

  إیسابل علي العرش فأتحد بذلك عرش أرغون وعرش قشتالة .

زال الخلاف الذي كان بین أسرة أرغون وأسرة قشتالة فسارت أیسابل علي 

كان ملوك غرناطة لا یزالون متخاصمین و  –رأس جیش وحاصرت غرناطة بنفسها 

 –یكید لبعضهم البعض .وجاء شتاء قاس، وضیق الأسبان الحصار علي غرناطة 

فأضطر أهلها إلي  –ولم یكن قد بقي من المسلمین من جمیع ملك الأندلس سواها 

هـ) علي أن یبقي أهل غرناطة في غرناطة من شاء وأن یخرج منها ٨٩٧الاستلام (

ن في معاهدة الاستسلام سبعة وستون شرطاً لم یف الأسبان للمسلمین من شاء . وكا

  )١( بشرط منها .
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 ٥١ 

اا ا  

  فناء الدول والمدن وأثره في الزهد 

والدولة : انتقال الأمر من جماعة إلي جماعة مرة یكون لهؤلاء  –الدنیا دول 

  ومرة یكون لأولئك ؛ وربما كان لقوم ثم لم یعد إلیهم .

اعدة أن كل دولة (بمعني ملك أسرة أو فرد جماعة من الناس أو رقعة والق 

من الأرض وبمعني حیازة الإنسان ثروة أو تمتع فرد بجاه) لا تعیش إلي الأبد ، بل 

لابد لها من عمر طبیعي تحیا في مداه ثم تسقط لیقوم غیرها مكانها ، كما یقول ابن 

  .خلدون

هل كل دولة علي زوال دولتهم أو خوفاً أن یحزن أ اً ولقد كان من الطبیعي جد

  من أن تزول دولتهم حینما یبدأ انحدارها نحو الزوال الأكید.

ولقــد أراد الإســلام مــن النــاس أن یكــون لهــم فــي زوال الــدول والأمــم عبــرة  فــلا    

مـا  –یظلم بعضهم بعضاً ولا یأتوا بما یعجل زوالهـم أو یجعـل زوالهـم شـدید الألـم لهـم 

أو سیئ العواقب علیهم وقومهم . ویكفینا هنـا قـول  –ل أمراً لا مفر منه دام ذلك الزوا

ـنْ أَهْــلِ الْقُـرَى أَفَلَـمْ یَسِــیرُواْ االله تعـالي : ( وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِــن قَبْلِـكَ إِلاَّ رِجَـالاً نُّــوحِي إِلَـیْهِم مِّ

هِمْ وَلَـدَارُ الآخِـرَةِ خَیْـرٌ لِّلَّـذِینَ اتَّقَـواْ فِي الأَرْضِ فَیَنظُـرُواْ كَیْـفَ كَـانَ عَاقِبَـةُ الَّـذِینَ مِـن قَـبْلِ 

  . )١( )أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

                                                

  ).١٠٩سورة یوسف الآیة ( )١(

  



 ٥٢ 

النصاري  نوكانت الدواعي لرثاء المدن في الأندلس كثیرة بعد أن بدأ الأسبا

یستولون علي المدن الإسلامیة في تلك الحروب الصلیبیة التي سبقت الحرب 

  .)١(الصلیبیة في المشرق 

  رثاء المدن، الصدق العاطفي والشعر الحقیقي بالمآسي ومن خصائص شعر

ا نمین . ومیل الشعر إلي ضرورة اتخاذ العظة والعبرة ومن هلبالمس حلتالتي 

تضامنت في رثاء الممالك الأندلسیة حدة البكاء وحل مكانه جنوح الي التبصر في 

ات الذهن، شئون الدنیا وطبیعة الحیاة ، فكان أن غلبت علیه نظرات الفكر وخطر 

ذات الروح الفلسفیة، بحیث تجلي  والآراءلالة من المعاني رى بغاوتسربل الحزن الو 

  )٢(ذا الغرض الشعري في معظم نماذجه، الذي لازم هذلك في شعر الحكمة

  تحدتث عن هذا الجانب . نوسوف أتناول في هذا الشأن أشهر قصیدتی

وتسمي هذه  ا دولة بني الأفطسفیه التي رثي )٣(النموذج الأول قصیدة ابن عبدون 

  القصیدة بالبسامة والتي یقول في مطلعها : 
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ـــاج الســـر : الشـــعر الأندلســـي فـــي عصـــر الطوائـــف اتجاهاتـــه  )٢( ـــب نمیـــري ت رســـالة دكتـــوارة باســـم الطال

  ٧٣وخصائصه الفنیة ص 

لــدة فــي غربــي الانــدلس علــي نحــو هــو أبــو محمــد بــن عبــدون الفهــري الیــابري، نســبة الــي یــابرة وهــي ب )٣(

مائــة كیلــو متــر مــن بطلیــوس غربــاً فــي الجنــوب. یبــدو أن مولــد ابــن عبــدون كــان فــي منتصــف القــرن 

م) وتلقي ابن عبـدون العلـم علـي أبـي الولیـد بـن ضـابط النحـوي المـالقي ١٠٦٠الخامس الهجري (نحو 

هـــــ) وعاصــــر أیــــوب ٤٨٩) وأبــــي مــــروان بــــن ســــراج (ت ٤٧٦كمــــا روي مــــن الأعلــــم الشــــنتمري (ت

هــ .عمـر فـروج : تـاریخ الأدب العربـي ٥٢٩هـ) تـوفي ابـن عبـدون فـي یـابرة سـنة ٤٩٤البطلیوسي (ت 

  ١٩٢ص 



 ٥٣ 

بِــــالأَثَرِ        )٢(الــــدَهرُ یُفجِــــعُ بَعــــدَ العَــــینِ )١(

  

  فَمـــــا البُكـــــاءُ عَلـــــى الأَشـــــباحِ وَالصُـــــوَرِ   ***

  

ـــــــوكَ مَوعِظَـــــــةً        )٣(أَنهـــــــاكَ أَنهـــــــاكَ  لا آل

  

  فرِ  ـُـعَن نَومَةٍ بَینَ ناب اللَیثِ وَالظ  ***

وَإِن أَبـــــدى مُســـــالَمَةً        )٤(فَالـــــدَهرُ حَـــــربٌ 

  

  وَالبیضُ وَالسودُ مِثلُ البیضِ وَالسُمرِ   ***

نـــــــكَ  مِـــــــن دُنیـــــــاكَ نَومَتُهـــــــا        )٥(فَـــــــلا تَغُرَّ

  

  وى السَهَرِ ـــفَما صِناعَةُ عَینَیها سِ   ***

ـــــــــهُ عَثرَتَنـــــــــا        )٦(مـــــــــا لِلَّیـــــــــالي أَقـــــــــالَ اللَ

  

  یرِ ـــــلَیالي وَخانَتها یَدُ الغمِنَ ال  ***

ــــــن كَــــــي تغــــــرّ بِــــــهِ     ــــــرُّ بِالشــــــيءِ لَكِ تَسُ

  

  رِ ـثارَ إِلى الجاني مِنَ الزَه )٧(كَالأَیمِ    ***

  

  

كَــــــم دَولَــــــة ولِیَـــــــت بِالنَصــــــرِ خـــــــدمَتها       

  

  بَرِ  ـَلَم تبُقِ مِنها وَسَل ذِكراكَ مِن خ  ***

  

  

       هَــــــــوَت بِــــــــدارا وَفَلَّــــــــت غَــــــــربَ قاتِلــــــــه

  

  لاكِ ذا أثرِ ــوَكانَ عَضباً عَلى الأَم  ***

  

  

  ت   برجَعَت مِن بَني ساسانَ ماوَهوَاِستَ 

  

  رِ ـ ــــَوَلَم تَدَع لِبَني یونانَ مِن أَث  ***

  

  

  

  ادٍ وَجُرهُم مِنها ناقِض المِرَرِ ـــع  ***وَأَلحَقَت أُختَها طسماً وَعاد عَلى        
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  العین: البناء الشاخص أو الشخص المائل. الأثر: العلامة الدالة على ما كان موجوداً. )٢(

  نع. لا آلوك موعظة: لا أضن علیك بموعظة. أنهاك: وأردعك أو أم )٣(

حــرب: (خصــام)، البــیض والســمر: (الأیــام واللیــالي) كــالبیض والســمر (الســیوف والرمــاح) فــي الفتــك  )٤(

  بالناس.

  فلا تغرنك: لا تطمئن إذا أمهلتك الأیام فلم تصبك في فترة بمصیبة. )٥(

  مصائب)؟ أقال االله عسرتنا: نجانا منها.ما للیالي: ما شأن اللیالي بنا (تصیبنا كل حین بال )٦(

إذا أراد إنســان أن یمــد یــده لقطــف زهــرة اطمئنــان  –الأیــم: الحیــة. الجــاني الــذي یجنــي ویقطــف الزهــر  )٧(

  بأن الأزهار لا خطر منها على الإنسان هجم علیه منها ثعبان.



 ٥٤ 

یات یرسل الحكمة والموعظة التي تعالج مشكلة نجد الشاعر في هذه الأب

الموت وتعني بمصیر الإنسان المحتوم وتتخذ من الدهر محوراً لتأملاته، فهو الذي 

النحیب ما و یفجع الإنسان في ذاته ثم فیما یتركه من أثر، فلا جدوى إذن من البكاء 

أثراً ولا تدخر للحیاة دامت سنة الدهر دائبة على الإبادة والإفناء، ولا تبقي عیناً ولا 

إلى  متبقظ دائماً، فكیف والحال كذلك نركنجوهراً ولا عرضاً فالدهر كاللیث الجائع ال

هذه السعادة  سعادة عاجلة أو مسألة موقته، إن الدهر إن عاجلاً أو آجلاً سیبدد

قى لا یبالبشر وما خلفوه أظفاره وأنیابه في  علي الحیاة والأحیاء وینشبُ  حرباً ویعلنها 

  منهم أحداً.

بمر الأیام واللیالي، واختلاف اللیل والنهار في سواد ذاك نغتر لا ینبغي أن 

وبیاض هذه فأنهما كالسیوف القاطعة البیض والسمر، تقطع جزءاً من حیاة الإنسان 

  في كل یوم وتوهن الأجسام ساعة بعد ساعة لتقودها نحو الفناء.

لماذا نبكي لى هذه السنن، فلما ذا نحزن و زل عوما دامت الحیاة كلها تجري منذ الأ

  .)١(ل هذه السنن عن مجراها، ولن یرد الإنسان عن مصیره المحتومو ن یحلفالحزن 

تزخر هذه القصیدة بالتشبیهات والألوان البدیعیة واستخدام الحكمة والحذر من 

ي بناء الدهر واللیالي والأحداث التاریخیة الهامة، وقد نهج الشاعر منهجاً جدیداً ف

                                                

  .٩٣وت ، صد. عبد المجید عابدین : نماذج من الشعر الأندلسي ، ط دار الفكر بیر  )١(



 ٥٥ 

من  تجارب الحیاة واستقراء أحداث التأریخ والاستفادة استحیاءقصیدته من حیث 

  من غیره. ةر دروسه وأخذ الحكمة والعب

دلسیون ومغاربة وترجمت هذه القصیدة الكثیر من الأدباء أنأقبل على شرح 

راجعة إلى الجانب التعلیمي  في العصر الحدیث. وقد تكون شهرتهاعلى عدة لغات 

  ا.   فیه

 )١(أما النموذج الثاني فهو من قصیدة أبي البقاء صالح بن شریف الرندي

  ومطالعا.

لِكُـــــــلِّ شَــــــــيءٍ إِذا مــــــــا تَــــــــمّ نُقصــــــــانُ       

  

  فَــــــــلا یُغَــــــــرَّ بِطیــــــــبِ العَــــــــیشِ إِنســــــــانُ   ***

  

          

ابن  قصیدة ابن الرندي على جودتها لا تخرج عن كونها تقلیداً ومزیجاً من قصیدة

السنیة في البكاء  الآباروقصیدة ابن  ٤٨٩مظفر سنة للرائیة في رثاء بني اعبدون ا

قط ولا شك نظم الرندي قصیدته بعشرین عاماً فهـ أي قبل أن ب٦٣٥على بلسنیة سنة 

، منهجهین بل حفظها هذا وتمتاز قصیدة ابن الرندي بأنها مخططة تدیأنه قرأ القص

لدهر وغدره وضرب المثل بالدولة التي فقد جعل قسماً منها وهو الأول، في شكوى ا

                                                

أبــو البقــاء صــالح بــن شــریف الرنــدي: هــو أبــو البقــاء (أو أبوالطیــب) صــالح بــن یزیــد بــن صــالح بــن  )١(

موسى بن أبي القاسم بن علي بن شریف الرندي الأندلسي من أهل رُنـدة (فـي الجزیـرة الخضـراء، بـین 

لحسـن الـدباج وابـن الفـاخر مالقة وشریش). تلقى أبو البقاء الرندي العلم على أبیه وعلـى نفـر مـنهم أبوا

الشریشــي وابــن قطــرال وأبــو الحســن بــن زرقــون وأبوالقاســم بــن الجــد التونســي. ویبــدو أنــه كــان منقطعــاً 

  هـ. ٦٨٤على بني الأحمر كثیر التردد على غرناطة. ولعل وفاته كانت في سنة 
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 ٥٦ 

سقطت والملوك الذین قتلوا أو قاتلوا على رغم عظم سطوتهم وسعة ملكهم، واقتبس 

ذكرها تم خلص من لبعض الدول والملوك التي  اءكل أفكار ابن عبدون بل ردد اسم

خطب في فقدها وهو أمر یجل عن العزاء ذلك إلى عظم الفجیعة في الأندلس وجسامه ال

  . یقول ابن الرندي في هذه القسم من القصیدةیستعصى السلوانو 

لِكُـــــــلِّ شَــــــــيءٍ إِذا مــــــــا تَــــــــمّ نُقصــــــــانُ       

  

  فَــــــــلا یُغَــــــــرَّ بِطیــــــــبِ العَــــــــیشِ إِنســــــــانُ   ***

  

هِـــــــيَ الأُمُـــــــورُ كَمـــــــا شـــــــاهَدتُها دُوَلٌ       

  

ــمَن سَ   ***   رّهُ زَمَن ساءَتهُ أَزمانُ ــ

  

  

  لـــــــى أَحَـــــــدٍ وَهَــــــذِهِ الـــــــدارُ لا تبُقـــــــي عَ 

  

  الٍ لَها شانُ ــــوَلا یَدُومُ عَلى ح   ***

  

  

قُ الـــــــدَهرُ حَتمـــــــاً كُـــــــلَّ ســـــــابِغَةٍ        یُمَـــــــزِّ

  

  رَفِیّات وَخرصانُ ــــإِذا نَبَت مَش  ***

  

وَیَنتَضــــــي كُــــــلَّ سَــــــیفٍ للفَنــــــاء وَلَــــــو       

  

  مد غمدانُ ــكانَ ابنَ ذي یَزَن وَالغِ   ***

  

  الِیلٌ وَتیجَانُ ــــــوَأَینَ مِنهُم أَك  ***تیجانِ مِن یَمَنٍ       أَینَ المُلوكُ ذَوي ال

  

  

وَأَیــــــــنَ مــــــــا شــــــــادَهُ شَــــــــدّادُ فــــــــي إِرَمٍ       

  

  اسَه في الفُرسِ ساسانُ ــوَأینَ ما س  ***

  

ـــــبٍ        وَأَیـــــنَ مـــــا حـــــازَهُ قـــــارونُ مـــــن ذَهَ

  

  ادٌ وَشدّادٌ وَقَحطانُ ـــــوَأَینَ ع  ***

  

  كَأنّ القَوم ما كانُواــحَتّى قَضوا فَ   ***  لكُلِّ أَمرٌ لا مَرَدّ لَهُ أَتى عَلى ا

وَصــارَ مــا كــانَ مِــن مُلــكٍ وَمِــن مَلــكٍ       

  

  )١(كَما حَكى عَن خَیالِ الطَیفِ وَسنانُ   ***

                                                

، مختـــارات مـــن الأدب العربـــي، مطبعـــة الأمـــارات العربیـــة للنشـــر د. ولیـــد قصـــاب، و د. هاشـــم منـــاع )١(

  .١٨٠والتوزیع، ص



 ٥٧ 

لئن كان الشعراء یختلفون في اختیار مكان الحكمة من القصیدة إلا أن أبو 

ها سیكون عة لأن مأساة سقوط الأندلس عظیمة ووقالبقاء جعلها في صدر القصید

فلا بد إذا من الأحكام إلي النقل أولاً قبل الخوض في وصف  شدیداً على المتلقین، 

ور علیها الحكمة وإن كان تد التيتلك الفاجعة كما تفاوت شعراء الرثاء في القضیة 

ء فجعلها تدور حول دور في فلك واحد له صلة بالموت والحیاة أما أبو البقامعظمها ی

ل، لكن اختیار امام والنقصان وهي تقضي قطعاً إلى الموت والفناء والزو تقضیة ال

مام والنقصان كان اختیاراً موفقاً، لأن الشاعر أطلق حكماً قطعیاً تالرندي لمسألة ال

یجعل القارئ للبیت أو السامع یتساءل عن صحة قطعیة الحكم فیغرق من البدایة في 

  اً عن الجواب.ذا المطلع وینساق مع القصیدة بحثبهالتفكیر 

  

  



 ٥٨ 

  

  

  

  

  

ا ا  

 ا    

 ما   

  

  

  

  

  

  



 ٥٩ 

  ا اول

 وا ما ن إا   

طبیعة تطرف أهل الأندلس وشعرائه لم تنحصر في إطار اللذة والمتعة 

لمضادة وهي ناحیة الزهد، ومن هنا كان من وحدهما، بل تطرفوا في الناحیة ا

المظاهر العربیة، أن بلاد الأندلس الملیئة بوسائل المتعة، المترعة بأسباب اللذة 

یكون شعر الزهد فیها أضعاف مثیلة في المشرق، ولكن بقلیل من التدبر في هذه 

الزهد  القضیة سوف لا یبدو الأمر غریباً، لأن هنالك ما یسمي برد الفعل، وقد كان

في الأندلس ثم التصوف بعد ذلك ردة فعل شدیدة ضد عدد وفیر من أبنائها، ذوي 

راق في المادیة والابتعاد عن الروحیة، فكان شیئاً غأصوات عالیة مسموعة في الان

طبیعیاً ولیس غریباً أن یعلو قول ینادي بالزهد ویجأر بالشكوى من نداء الدنیا، فیهوّن 

ها، ویتدبر كنه الحیاة في أناة، ویختبرها في تبصر، ثم من شأنها ویحقر من خطر 

  بصدر أحكاماً علیها لا لها.

ویبدو أن عدد الزهاد في الأندلس كان من الكثرة بمكان حتى إن ابن  

) غیر امتهئقد صنف كتاباً بعنوان(زهاد الأندلس وأ –فیما یروي ابن الآبار  -بشكوال

یدة من كتب التراث التي عدا علیها الزمان أن هذا الكتاب قد ضاع بین الآلاف العد

ي لأبمحنة أو بأخرى، ولكن إذا كان الأدب من شعره ونثره هو الوجه الحقیقي 

مجتمع من المجتمعات ،فإننا من خلال نصوص الأدب وإخباره نستطیع أن نستبین 



 ٦٠ 

الملامح  العدیدة لوجوه مجتمعات تاریخنا وقومنا، وإن ما بین أیدینا من نصوص 

بار تبدي لنا بوضوح الجانب الزاهد من وجه المجتمع الأندلسي تماماً كما عمرت وأخ

  )١( لنا الجانب المضاد .

إلي جانب العوامل السیاسیة والاجتماعیة، هنالك عوامل أخري تدفع إلي 

القول في الزهد، ویمكن أن نعدها عوامل شخصیة تتمثل في الاستعداد الفطري 

ها الشاعر .ومن البواعث الشخصیة أیضاً ما یعانیه المرء ونوعیة الثقافة التي یتلقا

من الفقر والعوز أو حین یقع تحت رحمة مرض عضال، وكذلك الشیخوخة والكبر 

ویصاحبها من أحاسیس محزنة بقرب الرحیل ودنو الآجل ، وذهاب الفتوة والقوة 

هي امتداد اللتین یستمد منهما المرء اعتداده وأمله، والتي تصیب الحیاة كلها، و 

لإحساسه بتغیر الدهر وتقلب الدنیا، فیبین أن یمتلئ حیویة وشباباً یعود هزیلاً 

  ضعیفاً منهكاً .

ثم أننا إذا درسنا حیاة شعرائنا من خلال ما نصحت به بعض أخبارهم، 

وصرحوا به هم أنفسهم في بعض أشعارهم یتضح لنا أنهم من ناحیة النظم في الزهد 

  .یصنفون إلي عدة فئات

ش یمع ،عرفوا بالتقوى والورع حقیقة، فجاءت أشعارهم تعبر عن واقع حقیقي

ومعظم شعر  .ونبعت من قلب مفعم بالإیمان والتقوى ،وصدرت عن نیة صادقة

                                                

  د. مصطفي الشكعة : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص  . )١(



 ٦١ 

هؤلاء الشعراء كان مقصوراً علي ذلك الغرض من الأغراض الشعریة الأخرى، ومع 

  لمدیح وغیرها .ذلك فإن منهم من نظم في أغراض أخرى كالوصف والعزل وا

) وهم أولئك النفر من التائبینأما الفئة الثانیة : فیمكن أن نطلق علیها اسم (

الشعراء المجان الذین كانوا متعلقین بمناهج الحیاة ومتعها وملذاتها، غیر عابئین 

بأمر الآخرة وما ینتظرهم فیها من عقاب حتى وقع أحدهم تحت وطأة المرض أو 

وشعر بدنو أجله وحینما یحس أن الحفرة الرطبة فاقرة فاها  براثن العجز والشیخوخة

في انتظاره، فلا سبیل له حینذاك من اتباع الزهد والقول فیه والتضرع إلي االله وتقدیم 

  العمل الصالح لأجل التهوین من حدة ملاقاة الموت .

وتأمل الثواب وحسن المآب. وأكثر شعر هؤلاء الشعراء الزهدي یندرج تحت 

: تنظم في هذا الضرب من الشعر تحت ثالثةفئة لتوبة والتكفیر) وهنالك باب (ا

مؤثرات معینة وظروف ملحة كالفقر والفاقة والنغمة علي الناس والمجتمع فكان 

زهدهم یعبر عن خلجة وقتیه، أو لمحة بارقة ربما تتلاشي وتذوب في أعماق الشاعر 

آخذین عاملین بمبادئ الزهد ولا  عند زوال تلك الظروف والمؤثرات، فلم یكونوا إذاً 

ولا مؤمنین بمضامینه. ومهما یكن من شي، فإن كل أولئك الشعراء  نیه،أنفسهم بمعا

خلفوا لنا موروثاً ضخماً من الشعر الزهدي ذي فنون مختلفة، وألون متعددة منها 

  الأشعار التي تدعو إلي ذم الدنیا وعدم الركون ألیها .



 ٦٢ 

  

كُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ لِیَبْلُوَ  م دار عمل واختیار (......الدنیا في مفهوم الإسلا

وهي كجسر للعبور وبحسب المرء فیها ما یبلغه إلي الآخرة وهي هینة علي  )١()عَمَلاً 

االله تعالي إذ لا تعدل عنده جناح بعوضة . ولكن عمارتها مطلوبة من أهلها لأنهم 

فة حثا علي تحقیق هذا المفهوم بالأخذ مستحلفون فیها . والقرآن الكریم والسنة الشری

منها والتزود للآخرة وصرفها عن القلوب وعدم الاغترار والاشتغال بها عن العمل 

  الصالح فما عند االله خیر وأبقى، والثواب عنده أعظم وأجزل .

شعراء الزهد في الأندلس علي مر العصور ذموا الدنیا وكشفوا عن زیفها، 

ة من طاعات وأعمال صالحة ونذكر صنعه لبلوغ الباقیوذكروا بما ینبغي ویحسن 

  .أبو إسحاق الإلبیريهؤلاء الشعراء  من

  

  

  

  

  

  

  

                                                

  )٧سورة هود الآیة ( )١(



 ٦٣ 

  )١(الإلبیري في ذم الدنیا قال أبو إسحاق

ـــــــــــــيءٍ        فَلَیسَـــــــــــــت هَـــــــــــــذِهِ الـــــــــــــدُنیا بِشَ

  

  تَســـــــــــــــوؤُكَ حُقبَـــــــــــــــةً وَتَسُـــــــــــــــرُّ وَقتـــــــــــــــا  ***

  ججججج

  

  

وَغایَتُهــــــــــــــــــــا إِذا فَكَــــــــــــــــــــرَّت فیهــــــــــــــــــــا       

  

ــــــــــــــــكَ أَو كَحُلمِــــــــــــــــكَ إِن حَلَمتــــــــــــــــاكَ   ***   فَیئِ

  

  

  

ــــــــجِنتَ بِهــــــــا وَأَنــــــــتَ لَهــــــــا مُحِــــــــبٌّ        سُ

  

ـــــــــــجِنتا  ***   فَكَیـــــــــــفَ تُحِـــــــــــبُّ مـــــــــــا فیـــــــــــهِ سُ

  

ـــــــــن قَریـــــــــب ـــــــــكَ الطَعـــــــــامَ وَعَ   وَتُطعِمُ

  

ـــــــــتَطعَمُ مِنـــــــــكَ مـــــــــا مِنهـــــــــا طَعِمتـــــــــا  ***   سَ

  

  

  

وَتَعــــــــــــرى إِن لَبِســــــــــــتَ لَهــــــــــــا ثِیابــــــــــــاً       

  

  سَــــــــــــــــــها خَلَعتــــــــــــــــــاوَتُكســـــــــــــــــى إِن مَلابِ   ***

  

  

  

وَتَشـــــــــــهَدُ كُـــــــــــلَّ یَـــــــــــومٍ دَفـــــــــــنَ خِـــــــــــلٍّ       

  

ــــــــــــــــرادُ بِمــــــــــــــــا شَــــــــــــــــهِدتا  *** ــــــــــــــــكَ لا تُ   كَأَنَّ

  

  

  

وَلَـــــــــــــم تُخلَــــــــــــــق لِتَعمُرهـــــــــــــا وَلَكِــــــــــــــن       

  

  )٢(لِتَعبُرَهـــــــــــــــا فَجِـــــــــــــــدَّ لِمـــــــــــــــا خُلِقتـــــــــــــــا  ***

  

  

  

ویــذكر الشــاعر مــن یخاطبــه بــالموت وعلیــه أن یــوعظ نفســه بــه فإننــا لــم نخلــق 

وهــذا شــاعر آخــر مــن  هــذه الــدنیا وإنمــا خلقنــا لنعیرهــا فعلینــا بالجــد والاجتهــاد . لنعمــر

                                                

هـــ نعــرف حقــائق ٣٧٥بــن مســعود بــن ســعید التجیبــي الغرنــاطي الإلبیــري ولــد ســنة مهــو إســحاق إبــراهی )١(

عربي الأصل وأن أصل أهله من سرقسـطة، كمـا یـدل لقبـه(التجیبي) ثـم إنـه كـان المیـذ حیاته أنه كان 

  الفقیه الشاعر ابن زمني.

كان أبو إسحاق الإلبیـري یحـص بـادیس وأهـل غرناطـة كلهـم علـي الفتـك بـالیهود واسـتطاع یوسـف أن      

دار علـي أحـدى یحمل بادیس علي أن یخرج أبي إسـحاق.  فـذهب أبـو إسـحاق إلـي إلبیـرة وعـاش فـي 

  التلال عیشة الزهد والتصوف وكذلك كان شاعراً وجدانیاً.

  هـ . ٤٦٠توفي أبو إسحاق سنة      

  الالبیري: الدیوان،   )٢(



 ٦٤ 

الــذي أفحــش فــي الهجــاء وأســرف علــي نفســه  )١(مدینــة البیــرة وهــو السمیســر الإلبیــري 

وعلــي النــاس فــي النیــل مــن مــروءتهم وســب أعراضــهم یعمــد إلــي التوبــة ثــن یمزجهــا 

  :بالزهد یقول مقام التوبة المقرونبالزهد في الدنیا ففي 

جملـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــدنیا ذهــــــــــــــــــــــــــاب           

  

  رابـوا ســا قالــل مــمث  ***

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــذي منهــــــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــــــید            وال

  

ـــــراب ویبــفخـــ  ***   ابـ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلا           وأرى ال

  

  رابــطـه اضــــدا فیــأب  ***

  

ســــــــــــــــــــــــــالب ماهـــــــــــــــــــــــــــو معــــــــــــــــــــــــــط          

  

ــــــــــــــــــــــــــذاب  *** ـــــــــــــــــــــــــذي یعطـــــــــــــــــــــــــي عـ   فال

  

انعـــــــــــــــــــــــــام          ولیـــــــــــــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــــــــــــر 

  

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  ***

  

وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقیم           

  

ـــتاب  ***   یوم لا یطــوي كـــ

  كل مـــافیه حســـــــاب  ***  فــــــــاتق  االله وجنـب           

وإذا كانت الأیام تتقدم بالسمیسر ویقف من عمره علي نهایته فإنه یبدو أكثر 

  قشف والزهد في قوله صدقاً وأعمق إحساساً وبالت

دع عنــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــالاً وجاهــــــــــــــــــــــا             

  

  لا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیش إلا الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  ***

  

ــــــــــــــــــــــــــــــل وأمـــــــــــــــــــــــــــــن                 افـمن الــــــــردي وعف  ***قـــــــــــــــــــــــــــــوت حـ

                                                

هــو أبــو القاســم خلــف بــن فــرج المعــروف بلقبــه (السمیســر) أصــله مــن إلبیــرة (قــرب غرناطــة) ســكن غرناطــة   )١(

) . ثـم وقعـت وحشـة بینـه وبـین بـادیس لبیتـین قالهمـا فـي هــ٤٦٦-٤٣٠متصلاً بصاحبها بـادیس بـن حبـوس (

هجاء البربر فهرب إلي المریة لاجئا إلي صاحبها المعتصم بن صماح وأغراض شعره الشكوى والزهد والحكـم 

  ٦٨١-٦٨٠والنسیب والهجاء المقذع. عمر فروخ : تاریخ الأدب العربي ص 



 ٦٥ 

    

  

    : )١(في ذم الدنیاقال الأمیر عبد االله و 

  ن بقــاءـيء مـا لشـا فیهـوم*       **  یر إلي فناءـــأري الدنیا تص

  

  ي شيء یصیر إلي فـناءـعل  ***  ـابة غیر لاوــنـادر بالاـفب

  

  ك  للـبلاءـد حسنــار جدیـوص  ***  ریرــك قد حملت علي سـكأن

  

  ي البــكاءــت علـا رحمـفربم  ***  اـكها أونـح علیهـك فابـفنفس

  

  )٢(اءـــن رب السمـك ترضیـلعل  ***  نح إلیهــونافس في التقي وأج

  

إلي التقوى، والإسراع بالفرار إلي االله والرجوع إلیه، وهذا  فهو یدعو الناس          

هو میدان السبق والمنافسة الحقیقي، وفي ذلك فلینافس المتنافسون، لأن الدنیا زائلة، 

  وكل شيء فیها مآله إلي الزوال، ولا یبقي غیر وجه ربك ذي الجلال والإكرام. 

  :)١( في ذم الدنیا قال ابن جبیرو 

                                                

 بــن عبــد الــرحمن بــن الحكــم، أســم أمــه بهار.كــان الأمیــر عبــد االله بــن محمــد : هــو أبــو محمــد عبــد االله )١(

ـــر فـــي نصـــف صـــفر مـــن ســـنة ٢٢٩مولـــد فـــي نصـــف ربیـــع الآخـــر مـــن ســـنة هــــ ٢٧٥هــــ. بویـــع الأمی

  والأندلس في أحلك أیامها لكثرة الفتن، فلقد بلغت ابن حفصون في عهده ذروة اشتدادها.

وفـي أیامـه نبعـت الدولـة الفاطمیـة وكان أنصار ابن حفصون یصلون فـي غـاراتهم إلـي أجـواء قرطبـة.      

  في القیروان،وكانت مناوئه للأمویین في الأندلس.

كثــرت غــارات الأســبان علــي أطــراف الــبلاد فقــام الأمیــر بغــزوات كثیــرة إلــي بــلاد الأســبان ولكــن هــذه     

  الغزوات كانت ضعیفة الأثر .

  ١٥٨ص  ٥عمر فروخ: تأریخ الأدب العربي ج     

  ١٥٤ص  ٢یان المغرب : جأبن غداري: الب )٢(

  



 ٦٦ 

دنیــــــاهُ تطمعــــــهُ    عجبــــــتُ للمــــــرء فــــــي

  

ــــوم یقطعــــهُ   ***   فــــي العَــــیشُ والأجــــلُ المحت

  

  یُمســي ویصــبحُ فــي عَشــواءَ یخبِطهــا

  

  اعمـــــــــى البَصـــــــــیرة والآمـــــــــالُ تَزرَعــــــــــه  ***

  

  یَغتـــــــر بالـــــــدَهرِ مَســـــــروراً بصـــــــحبتهِ 

  

  رَ یَصرَعهــــوقد تیقّن أن الدَّه  ***

  

  

ــــــه         ویجمــــــع المــــــالَ حِرصــــــاً لا یفارق

  

  یر یجمعهـ ــــَه للغوقد درى أن  ***

  

  

تـــــــراه یشـــــــفق مـــــــن تَضـــــــییع درهمـــــــه       

  

  ولــــــــیسَ یشــــــــفِق مــــــــن دیــــــــنِ یُضــــــــیِّعه  ***

  

  وأســــــــــــوأ النــــــــــــاسِ تــــــــــــدبیراً لعاقبِــــــــــــةٍ 

  

  هـس ینفعـا لیـمن انفقَ العمر فیم  ***

  

والموت والأجل، ینتظره  ،ة العیشدیتعجب الشاعر من الذي یطمع في زیا

بصرعه وهو یعلم ذلك ومع ذلك نجده مسروراً  وهو یؤمل والآمال تخدعه  والدهر

ونجده مشغولاً بجمع المال وهو في نهایة المطاف للوارث . وفي تقدیره أن أسوأ 

  ینفق عمره فیما لیس ینفعه .من الناس 

  

                                                                                                                                      

هــ ٥٤٠هو محمد بـن أحمـد بـن جبیـر الكنـاني الأندلسـي أبـو الحسـن رحالـة أدیـب ولـد فـي بلنسـة سـنة  )١(

ونزل بشاطبة وبرع في الأدب ونظم الشعر الرقیـق ، واولـع بالترحـل والتنقـل فـزار المشـرق ثـلاث مـرات 

جبیـر مــات بالاســكندریة فــي رحلتــه هـــ وهــي التــي ألـف فیهــا كتابــه (رحلــة بــن ٥٨١-٥٧٨احـداها ســنة 

  هـ ومن كتبه ( نظم الجمان في التشكي من أخوان الزمان وهو دیوان شعره) ٦١٤الثالثة سنة 

  ٣٢٠ص  ٥الزركلي : الأعلام : جـ

  

  



 ٦٧ 

  )١( قال أبوبكر الطرطوشي :

إِنَّ لِلَّـــــــــــــــــــــــــهِ عِبــــــــــــــــــــــــــاداً فُطَنــــــــــــــــــــــــــا       

  

  اـوا الفِتَنـا وَخافــوا الدُنیــتَرَك  ***

  

نَظَـــــــــــــــروا فیهـــــــــــــــا فَلَمّـــــــــــــــا عَلِمـــــــــــــــوا       

  

  اــيٍّ وَطَنـت لِحَ ـیسَ ـا لَ ــأَنَّه  ***

  

  

ــذوا        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةً وَاِتَّخَـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــا لُجَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جَعَلوهــ

  

  )٢(اــا سُفُنــالِ فیهـحَ الأَعمـصالِ   ***

  

  

، وذلك هید بهذه الحیاة بطریق غیر مباشرإن أبو بكر الطرطوشى یحاول التز 

عقلاء الذین طلقوا الدنیا بأسرها خشیة علي دینهم من بوائقها بمدح هؤلاء الفطنین ال

ومحنها بعد أن أدركوا أنها لا تدوم لحيّ فاجتازوها بحر فتنتها المتلاطم الأمواج 

  بمراكب الأعمال الصالحة لینجوا بأنفسهم إلي الحیاة الآخرة حیث یر الأمان .

  

  

  

                                                

هــو أبــو بكــر محمــد بــن الولیــد بــن محمــد بــن خلــف القرشــي الفهــري الطرطوشــي المعــروف بــابن أبــي  )١(

ان إمامــاً عـــاملاً زاهــداً ورعــاً دینـــا متواضــعا متقشــفا مـــتقللاً مــن الـــدنیا رندقــة قــال عنـــه ابــن بشــكوال كـــ

  هـ٥١٠هـ وتوفي بلالسكندریة بعد سنة ٤٥١راضیاً بالیسیر ) وكانت ولادته سنه 

  ٢٦٢ابن خلكان : وفیات الأعیان جـ  ص      

  .  ٢٤٦، ص٢المقري: نفح الطیب، ج )٢(



 ٦٨ 

 ما ا  

  ـه : فكرة الموت والدعوة للاستعداد ل

هتم الشعراء الأندلسیون بموضوع الإعداد للموت والتحضیر للآخرة، یستحوذ ا

علیهم طول تفكر في مفارقة الحیاة إلي ملاقاة االله سبحانه ، والوقوف بین یدیه فمنهم 

من یحاسب نفسه علي ما أقترفت من ذنوب هو أدري بها، فیحثها علي الإقبال علي 

شفیعاً له یوم الحساب، ومنهم من هو یائس من رحمة ما یرضاه االله تعالي وما یكون 

نفسه لضیق فسحة الحیاة وقرب الموت، فیطمع في مغفرة من االله ورحمة منه تنجیه 

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ من عذاب الآخرة ، وكأنهم في ذلك كله ینظرون إلي قوله تعالي (

  )١() النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ 

وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وقوله جلا وعلا (

  )٣)(٢( )دْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِیماً كَ أَعْتَ قَالَ إِنِّي تبُْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِ 

  

  

  

                                                

  )  ٩٤سورة البقرة الآیة ()١(

  )١٨ء الآیة (سورة النسا )٢(

ـــع الأردن ســـنة  )٣( ـــي جهینـــة للنشـــر والتوزی ـــنفس فـــي الشـــعر الأندلســـي ط الأول ـــداد رحـــیم : رثـــاء ال د. مق

  م  ٢٠٠٧

  



 ٦٩ 

  )١( :في ذكر الموتقال ابن عبد ربه الأندلسي   

أتَلهـــــــــــــــو بَـــــــــــــــینَ باطِیـــــــــــــــةٍ وَزیـــــــــــــــرِ       

  

  لاكِ على شفیرِ ـــــوأنتَ مِنَ اله  ***

  

  فیــــــــــــا مَــــــــــــنْ غَــــــــــــرَّهُ أَمَــــــــــــلٌ طویــــــــــــلٌ 

  

  لٍ قَصیرِ ــــ ــــَیُؤَدِّیهِ إلى أج  ***

  

  

ــــــــــــــــرحُ وا ــــــــــــــــوْمٍ أَتَفْ ــــــــــــــــلَّ یَ   لمَنِیَّــــــــــــــــةُ كُ

  

  انَ قَبرِكَ في القُبورِ ــــتُریكَ مَك    ***

  

  

عْــــــــتَ مِنْهــــــــا   سَتُسْــــــــلبُ كُــــــــل مــــــــا جَمَّ

  

ـــــــــــــــــى المُعیـــــــــــــــــرِ   *** ـــــــــــــــــةٍ تـُــــــــــــــــرَدُّ إل   بِعارِی

  

ــــــــــي        وتَعتــــــــــاضُ الیقــــــــــینَ مِــــــــــنَ التَّظَنِّ

  

ــــــــــــنْ دارِ الغــــــــــــرورِ   *** )٢(ودارَ الحــــــــــــقِّ مِ
  

  

  

من یلعب بین إناء الخمر والمعارف ولا یدر  ل الشاعر ویستنكر علياءیتس

متي یكون هلاكه ، ربما یفأجا بالموت وهو یؤمل ویسوق ، وأن هذه الدینا لیست 

  بدار قرار ولا یدوم لها حال .

وسوف ینكشف له هذا الظن ویتیقن عند وقوفه بین یدي االله تعالي یوم 

  .القیامة للحساب

                                                

أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبیب بن حدیر بن سالم القرطبـي (أبـو عمـر) عـالم أدیـب شـاعر ولـد  )١(

ء ولاء . مــن آثــار العقــد الفریــد ، بــن وأســرة ابــن عبدربــه تنتمــي الأمــویین انتمــا٢٤٦رمضــان  ١٠فــي 

دیــــوان شــــعر ، اللبــــاب فــــي معرفــــة العلــــم والآداب أي آداب الأخــــلاق وأخبــــار فقهــــاء قرطبــــة ، تــــوفي 

  ٢٧١ص ١هـ عمر رضا كحالة: معجم المؤلفین مؤسسة الرسالة ج٣٢٨بقرطبة 

م، ١٩٨٣، ١ن، طالثعالبي: یتیمـة الـدهر فـي محاسـن أهـل العصـر، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـا )٢(

  .  ٩٩ص



 ٧٠ 

الذي سار بإشبلیه  )١(مران المارتليوهذا هو الزاهد  أبو عمران موسى بن ع

في طریق الزهادة، وكان الملوك یزورونه ولا یلتفت إلیهم، وله نثر ونظم في الزهد 

والحكم مدّون مشهور. ومن نثره: ( كلُ ما یفني ما له معني . من خف لسانه وقدمه 

 كحباب . من أعطاك رفده فقد منلكثر ندمه. التغافل عن الجواب من فعل ذوي الأ

  وده. ملك فؤادك من أفادك .                                                              

  ومن نظم قوله :

إلـــــــــــــــى كــــــــــــــــم أقـــــــــــــــولُ ولا أفعــــــــــــــــلُ  

  

ـــــوكم ذا أح  ***   وم ولا أنزلُ ــ

ـــــــــــي فـــــــــــلا تَرعـــــــــــوى          ـــــــــــر عین وأزجُ

  

  وأنصــــــــــــــــح نفســــــــــــــــي فــــــــــــــــلا تَقبــــــــــــــــل  ***

  

وكــــــــــــــم ذا تعلّــــــــــــــل لــــــــــــــي وَیحهــــــــــــــا       

  

  طُلـــوف وكم تَمـــبعلّ وس  ***

ــــــــــــل طــــــــــــول البَقــــــــــــاء        وكــــــــــــم ذا أؤمِّ

  

***  
  

  وتُ لا یَغفلــــــوأغفُل والم

وفــــــــــــي كــــــــــــل یــــــــــــومٍ یُنــــــــــــادي بنــــــــــــا       

  

  ل ألا فارحَلواــــمنادى الرحی  ***

  

  

  أمـــــــــن بعـــــــــد سَـــــــــبعین أرجـــــــــو البَقـــــــــا

  

ــوسبعٍ أتت بع  ***   دها تُعجلــــ

  

  

  شي ولا أُمهلــــــیُساق بنَع  ***        كأن بي وشیكاً إلى مصرعي 

  

  

                                                

كـان منقطـع القــرین فـي الــورع والزهـد والعبـادة والعزلــة ولـه فــي ذلـك آثـار معروفــة مـع الحــظ الـوافر مــن  )١(

الأدب والتقـــدم فـــي قـــرض الشـــعر فـــي الزهـــد والتخویـــف وكـــان ملازمـــاً لمســـجده داخـــل أشـــبیلیه تـــوفي 

  .٧٥٤هـ، عن أثنین وثمانین سنه. أبن الآبار: التكملة : ص ٦٠٤سنة



 ٧١ 

فیــــــــا لیـــــــــت شــــــــعريَ بعـــــــــد السُـــــــــؤال       

  

  )١(لـقام لما أنقــــول المُ ـوط  ***

  

 ویقول وینصح نفسه ولكن نفسه لا ، فالشاعر یسوففي الأبیات تلوّم ذاتي

جد الشاعر قد تقدم به نولكن منادي الموت لا یغفل عنه، و  ةغفلفي تطـیق وهو 

  وبلغ منه عتیاً وهو في خوف من الموت والسؤال. العمر

  : قال الشاعر الزاهد أبو إسحاق الإلبیري

ــــــــــدانُ  ــــــــــدینُ یُ   كُــــــــــلُّ اِمــــــــــرِئٍ فیمــــــــــا یَ

  

  )٢(مَكانُ  لُ مِنهُ ـــسُبحانَ مَن لَم یَخ  ***

  

  

ــــــــا عــــــــامِرَ الــــــــدُنیا لِیَســــــــكُنَها وَمــــــــا   ی

  

  كّانُ ــــــهِيَ بِالَّتي یَبقى بِها سُ   ***

  

  

  )٣(ناخُ وَتَرحَلُ الرُكبانُ ــــیَبقى المُ   ***  تَبقى الأَرضُ بَعدَكَ مِثلَماتَفنى وَ 

  

  

  أَأُسَـــــــــرُّ فـــــــــي الـــــــــدُنیا بِكُـــــــــلِّ زِیــــــــــادَةٍ 

  

ــــــــــيَ النُقصــــــــــانُ     *** ــــــــــادَتي فیهــــــــــا هِ )٤(وَزِی
  

  

  

تدور الأبیات حول حقیقة الموت وعدم الخلود في الدنیا وأن الإنسان یتناقص        

تنبیه وتحذیر وفي البیت الأول شطران كل مستقل بمعني من غمره كلّ یوم .فهي 

                                                

م، ١٩٦٤أبــن ســعید : المغــرب فـــي حلــى المغــرب تحقیــق د. شـــوقي ضــیف، دار المعــارف بمصـــر،  )١(

  ٤٠٦ص 

  یقال دنت فلاناً بما صنع : أي جزیته )٢(

المناخ : مبرك الإبل . والركبـان جمـع راكـب وهـو الـذي یعلـو ظهـر البعیـر وعیـره وتقـال فـي راكـب أیـه  )٣(

  وركبة .وسیلة وتجمع علي ركاب وركبان وركبة 

  )٣١٣البستي في قصیدته المشهورة (دیوانه : حهذا المعني متدوال ، وأشهر من تناوله أبو الفت )٤(

  

  



 ٧٢ 

الحكة فالإنسان كما یدین یدان ، واالله تعالي في كل مكان وهو لا یحده وكان ولا 

زمان والدنیا فانیة یعمرها اٌٌ◌ٌ◌لإنسان قلیلاً  ویمضي سریعا ، ویقول : كیف أسرّ 

  )١(بمرور كل یوم وإنما هو یأخذ من رصید عمري 

  في ذكر الموت: میر عبد االلهقال الأو 

  لْ ـ ــَالأم كَ ـــلهییُ  امَ  ـَتحَ   ***  الأجلْ  )٢(هوغُ ار یُ  نْ ـــ ـَامیَ 

  زلْ ـ ـَن  دْ ـ ـَق كَ بِ  هُ ــأنـوك  ***  )٣(ىدَ شي الر ـام.لا تختَ ــحَ 

  لْ ـ ـَف ـَغ نْ ـملِ  اةَ ــ ـَجولا نَ   ***  جاةَ النَّ  لبِ ــ ـَعن ط أغفلتَ 

  لْ ـ ـُغالشُّ  كَ ــل ومُ دُ  ــَ یولا  ***  اءــ ـَات یشغلك الرجهَ ـیهَ 

  )٥(زل ـَی مْ ك لَ  ــَعیأن نَ ـ ـَوك  ***  نْ ـ ــُكلم یَ  )٤(◌َ كیومَ  أنَ ـكفَ 

یدعو الأمیر إلي الزهـد فـي الحیـاة، وعـدم الإفـراط فـي الآمـال وأن یضـع المـرء 

المـــوت نصـــب عینیـــه، ویعمـــل لمـــا بعـــده، لا یغفـــل عـــن طلـــب النجـــاة وهكـــذا نجـــد أن 

أســـبغت علیهــا الأیــام مرارتهــا وقســـوتها حیــث بــدأ مستســـلماً  شخصــیة الأمیــر الحزینــة

للیـأس بعــد فشــله فــي اســتعادة وحــدة الدولــة والتصــدي للأزمــات السیاســیة والاجتماعیــة 

    التي بلغت ذروتها في عهده مع ظهور مجاعة شدیدة. 

                                                

هــــ ١٤١١أبـــو إســـحاق اللبیـــري: الـــدیوان: تحقیـــق محمـــد رضـــوان الدایّـــه : دار الفكـــر الطبعـــة الأولـــي )١(

  ص ١٩٩١

  رواغة : داوره، یبدوا مبتعداً عنك، یقترب وبالعكس )٢(

  ى: الموت وكأنه قد نزل: سینزل عما قریب جداً الرد )٣(

  إن الأماني الكاذبة تنسیك الموت فلماذا یدوم اشتغالك بالأماني الكاذبة )٤(

  .١٤٨د. السید أحمد عمارة : شعر بني أمیة في الأندلس ص  )٥(



 ٧٣ 

  )١(یذكر بالموت قال ابن زمنینو 

المـــوتُ فـــي كـــل حـــینٍ ینشـــرُ الكــــفََنَا      

  

  نُ فـــــــي غَفْلـــــــةٍ عــــــــمّا یُـــــــراد  بــــــــناونَحـــــــ  ***

  

  لا تِطمـــــــئن  إلـــــــيَ الدنــــــــیا وَبَهْجَــــــــتَها
  

  وإن تَوشــــــــحَتَ مــــــــن أثوابهــــــــا الحَســـــــــنَا  ***

  

ـــــــعلوا ةُ أیــــــن الأحِبــــــ   والجیــــــران، مــــــا ف
  

  أیـــــــن الـــــــذین هُـــــــمُ كَـــــــانُوا لنَـــــــا سَكَــــــــــنَا  ***

  

  سَــــقاهُم الــــدهر كأســــاً  غیــــر صـــــافیةٍ 

  

)٢(هْنَــــــــافَصَــــــــیرتَهم لأطبــــــــاق الثــــــــرى رُ   ***
  

  

  )٣(تََ◌بكِي المنازل منهم كـل مُنسجِم

  

  ، وترثــــــــي البــــــــرَّ والِمننــــــــاات كرمَــــــــمْ بالَ   ***

  

  هـــمهلاهم وأمَ قَــبْ أ لـــو )٤(حَســبَ الحمــاُم

  

)٥(ألا یَظــــــنَُ◌ علـــــي مـــــا فعَــــــلُوه حَســــــنَا  ***
  

  

في كل حین وكل ساعة یموت إنسان ، والإنسان في غفلة وفي اطمئنان 

ر بهناء العیش وینسى داع الموت الذي ینادیه وإن كان في فعلي الإنسان ألا یغت

أحسن الأحوال وعلینا أن نأخذ العبرة من موت الأحبة والجیران الذین أحسنوا فهم 

  علي إحسانهم لم یسلموا من الموت 

  

  

                                                

ســـنة هــو عبــد االله بـــن محمــد بـــن عبــد االله بـــن عیســى الإلبیــري ، ولـــد فــي إلبیـــرة فــي ذي الحجـــة مــن  )١(

هـــ لــه تــألیف منهــا تفســیر القــرآن أصــول الســنن ، منتخــب الأحكــام ، قــدوة الغــازي وغیــر هــذه فــي ٣٢٤

  هـ ٣٩٩الزهد والوعظ وأخبار الصالحین ، توفي في إلبیرة في ربیع الثاني سنة 

  ٢٥٩ص ٤عمر فروج : تاریخ الأدب العربي جـ     

هــن محبوســون بــین طبقــات الأرض (مــوتي). رهنــا: جمــع  رهــن (بســكون الهــاء) بــین أطبــاق الثــري ر  )٢(

  المنة : المعروف الذي یتبرع به الإنسان لغیره من غیر استحقاق .

  المنسجم بالكرمات : كثیر الكرم : المنسجم (المطر أو الدمع) السائل المنهمر . )٣(

  الحمام : الموت )٤(

  .  ٢٥٩المصدر نفسه، ص )٥(



 ٧٤ 

  )١(قال : الشیخ أبي الحسن علي بن إسماعیل القرشي الأشبوني 

  یـــــــــــــــا غــــــــــــــــــافلاً  شـــــــــــــــأنُهُ الرقــــــــــــــــادُ 
  

  مــــــــــــــــــــــــــا  غِـــــــــــــــــــــــــــیركِ المــــــــــــــــــــــــــرادُ كأنَّ   ***

  

  والمـــــــــــــوتُ یرعـــــــــــــاك كـــــــــــــلَّ حـــــــــــــین
  

ـــــــــــــــــف لـــــــــــــــــم یَجِفـُــــــــــــــــك المهـــــــــــــــــاد  ***   فكی

  

  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ زاداً وزد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاداً 
  

ـــــــــــــــــاد  ***   فقـــــــــــــــــد طـــــــــــــــــوي عمـــــــــــــــــرك النّف

  

  إذ سَــــــــــفرُ المــــــــــوت فــــــــــي شــــــــــحْطٌ◌ُ 
  

  والقــــــــــــــــــربُ منـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو البعـــــــــــــــــاد  ***

  

  مـــــــــــــــا حـــــــــــــــالُ ســــــــــــــــفرٍ بغَیـــــــــــــــر زاد
  

  والأرض قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد  ***

  

  ضــــــــــــــمر جـــــــــــــــواداً لیــــــــــــــوم ســــــــــــــبقٍ 
  

  لمثلــــــــــــــــــــــــــــه یُرفــــــــــــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــــــــــــــواد  ***

  

ــــــــــــــــــلانٍ    أیـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــلانٌ وكـــــــــــــــــم فــ
  

  قــــــــــــد غُیبــــــــــــوا فــــــــــــي الثــــــــــــري فبــــــــــــادوا  ***

  

ــــــــــــــانأى عنهـــــــــــــا   لا تبـــــــــــــغِ  دنیـــــــــــــا ف
  

ــــــــــــــــــــــــــزاد  *** ـــــــــــــــــــــــــــن المتقــــــــــــــــــــــــــي ی   المؤمــ
   

  واعبـــــــــــــــر الأرض كیـــــــــــــــف مُـــــــــــــــدّت
  

ـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــورى نهــــــــــــــــــاد  ***   فهــــــــــــــــــي لهـ

  

ـــــــــــــــت   ثـــــــــــــــم الســــــــــــــــــماء التـــــــــــــــي أطلّ
  

ـــــــــــــــــــذا نعــــــــــــــــــاد  *** ــــــــــــــــــدانا كـ )٢(كمـــــــــــــــــــا ب
  

  

د الشاعر في هذه القصیدة ینادي الغافل ویقول له الموت ینظر لك في كل نج     

 تقوىوتستعد وتتزود بال يفي غفلة كأنك لا تراد فیجیب علیك أن تتهیئیوم وأنت 

وتسابق بالأعمال الصالحة غیرك ، ویتناول الشاعر قضیة خلق السموات والأرض 

  وقضیة البعث والمعاد .
                                                

طبــة وأخــذ عــن طائفــة مــن علمائهــا وأكثــر مــن حفــظ الاســراب أشــبوني شــقباني الأصــل ، قــرأ العلــم بقر  )١(

والأشعار حتـى لیقـال إنـه حفـظ شـعر عشـرین امـرأة ، وكـان مشـاركاً فـي الحـدیث والفقـة ، ثـم مـال إلـي 

النسـك والتقشـف ونظـم أشــعاراً فـي الزهـد ، وأتخــذ لنفسـه رابطـة فــي رقعـة مـن صــبه علـي بحیـرة شــقبان 

  بادة إلي أن توفي .عرفت برابطة الطیطل ولزم بها الع

 ٢: م :٢ابن بسـام: الـذخیرة فـي محاسـن أهـل الجزیـرة :تحقیـق أحسـان عبـاس ، دار لثقافـة بیـروت ق  )٢(

  ٧٩٧ص 



 ٧٥ 

الــذي عــاش مفتونــاً بالحیــاة أســیراً لســحر الطبیعــة حلیفــاً   )١(إن أبــا إســحاق بــن خفاجــة

في ظل أیكه أو علي متن زورق ینساب علي صفحة نهر ینشـيء أبیاتـاً لكأس الخمر 

  ویوصي بها لتكتب  على قبره  ویقول  فیها :

ــــــــــألم  ــــــــــه لت  خلیلــــــــــي هــــــــــل مــــــــــن وقف

  

ـــــــــــــم  ***   علــــــــــــى جــــــــــــدثي أو نظـــــــــــــرة بترحـ

  

  وهــــــل بعــــــد بطــــــن الأرض دار محــــــیم  ***  خلیلي هل بعد الردي من مــآبه

  

ــــــــــسلم  ***  وإنا حیینا أو ردینا لإخــــوة ـــــــــي مـــــــــن مســـــــــلم فلیــ   فمـــــــــن مرب

  

  ألا عـــــم صـــــباحاً أو یقـــــول : ألا أســـــلم  ***  وماذا علیه أن یقول محــــییا

  

ــــــــظم  ***  وفاءً لأشلاءٍ كــرمن على البلى   یعـــــــاج علیهـــــــا  مـــــــن رفـــــــات وأعـ

  

ــــــــــوراً دمعـــــــــة المتـــــــــرحم  ***  یردد طوراً آهه الحزن عــندها   )٢(ویـــــــــزرف طـ

  

تـرحم لأنـه عـاش  ةنظـر و قفه تـألم علـى قبـره عند موته لو  یدعو الشاعر أصحابه  

  فاته وأشلائه ویزرفــوا الدموع.ر بینهم فعلیهم وفاء لهذا أن یسلموا ویترحموا على 

                                                

ذكــره ابــن بســام فــي (الــذخیرة) وأشــي علیــه وقــال : كــان مقیمــاً بشــرق الأنــدلس ولــم یتعــرض لاســتماحة  )١(

جــود قــد أحســن فیــه كــل الإحســان عــاش ملوكهــا مــع تعــافتهم علــى أهــل الأدب ، ولــه دیــوان شــعر مو 

ثلاثاً وثمانین سنة وتوفي سنة ثلاث وثلاثین وخمسمائة وهو من جزیـرة شـقر. صـلاح الـدین خلیـل بـن 

  .٥٥ص  ٦م ج٢٠٠١ایبك الصفدي : الوافي بالوفیات دار أحیاء التراث العربي بیروت لبنان ط 

  .٦٤-٦٣مصطفي الشكعة : الأدب الأندلسي موضوعاته ص  )٢(



 ٧٦ 

  :في ذكر الموت )١(قال الفیلسوف : أبوبكر بن طفیل

ـــیـــا باكیـــاً فُرقـــة الأَحبـــابِ عـــ   طٍ ـن شَحَ

  

ــــــــــهَــــــــلا بكَیــــــــتَ فِ   *** وحِ للبَـــــــــدنِ ــ   راقَ الــــــــرُّ

  

ــــــى أجَ  ــــــد فــــــي طِــــــینٍ إل ــــــورٌ تَقَیَّ ـــــــنُ   لٍ ـــ

  

  وانحــاز عَنـــواً وخلَّــى الطـــینَ فــي الكفَـــنِ   ***

  

ــن بَ  ــا مـ ــدَّ مــــا افتَرقــ ــا شــ ـــیـ ــاـــ ــا اعتَنَقــ        عدِ مــ

  

ـــــــــكأنّهــــــــا صُ   ***   حبَةٌ كــــــــان علــــــــى دَخَــــــــنـــ

  

قـــد علمـــوا       تَنـــافَسَ النـــاسُ فـــي الـــدنیا و 

  

)٢(نـفقَةً بُتَّت على دَغَ ـــفَیا لَها صَ   ***
  

یقــول الشــاعر لمــن یبكــي علــى أحبابــه حــین بختــتفهم المــوت أتبكــي لفــراقهم ولا   

تبكي لما ینتظرك من فراق الروح للبدنِ، وكأنمـا كانـت الـروح نـوراً تـردد وقتـا فـي طـین 

  لفرقه شدیدة بعد امتزجها طول الحیاة، الجسد ثم تسامي عنه علواً وخلاه للكفن، وإنها 

كأنما كانت بینهما هدنة غیر صافیة، ویقول إن اجتماعهما وامتزاجهما إن لم یكن 

  )٣( في رضاء االله كان صفقة أو بیعة خاسرة .

  

                                                

أبــــــو بكــــــر بــــــن طفیــــــل: هــــــو أبــــــو بكــــــر محمــــــد بــــــن عبــــــد االله بــــــن عبــــــد الملــــــك القیســــــي، المتــــــوفى  )١(

م، ولــد فــي وادي آش، مــن إقلــیم غرناطــة، وقــد ذكــر دي بــور أنــه ولــد فــي قــادس، مــن ١١٨٥هـــ=٥٨١

أشهر مؤلفاتـه: (رسـالة حـي بـن یقظـان)، و(رسـالة فـي الـنفس). ابـن خلكـان، وفیـات الأعیـان، مصـدر 

  .٣١١، ص٣، وعبد الواحد المراكشي، المعجب، مصدر سابق، ج١٣٤، ص٧سابق، ج

عبـــد الواحـــد المراكشـــي: المعجـــب فـــي تلخـــیص أخبـــار المغـــرب، تحقیـــق محمـــد ســـعید العریـــان طبعـــة  )٢(

  .٣١٣، ص ١٩٦٣القاهرة لجنة أحیاء التراث الاسلامي طبعة

دار  ٣شــوقي ضــیف طتــاریخ الأدب العربــي عصــر الــدول والإمــارات الأنــدلس د. د. شــوقي ضــیف،  )٣(

  .٣٥المعارف مصر ص 



 ٧٧ 

   في ذكر الموت:  قال الشاعر الزاهد أبو إسحاق

ــــــــــریب )١(تغـــــــــازلني   المنیـــــــــة مـــــــــن قـــ

  

ـــــــــــــــــظة الر   *** ــــــــــــــــبوتلحظنــــــــــــــــي ملاحـــ   قی

  

  وتنشـــــــــر لـــــــــي كـــــــــــتابا فــــــــــــیه طـــــــــي

  

ـــــــــــــیبي  *** ـــــــــــــطر مشــ ــــــــــــدهر أسـ   بخــــــــــــط الّ

  

ــــــــــــوضٌ    كتــــــــــــابٌ فـــــــــــي معانیـــــــــــة غمــ

  

ـــــــــــــــــــــــكل أوّاب منیــــــــــــــــــــــب  ***   یــــــــــــــــــــــــلوح لــــ

  

  تعصــر مــاء عُــودي)٢(أري الإْعصــار

  

  وقــــــــــــدماً  كنـــــــــت  وریـــــــــان القضــــــــــیب  ***

  

ــــــــح شـــــــبابي )٣(أدال ـــــــا صـ   الشـــــــیب ی

  

  فعوضــــــــت البغـــــــــــیض مــــــــن الحبیــــــــب  ***

  

ــــــــــ ـــــــــــاطيوبُ ــــــــــل مــــــــــن نشـــ   دلت التثاق

  

ـــــــــضارة  بالشــــــــحوب  ***   ومــــــــن حســــــــن النـ

  

  كــــــــذلك الشـــــــــمس یعلوهــــــــا اصــــــــفرار

  

  ومــــــــــــــــالت للغــــــــــــروب )٤(إذا جنحــــــــــــت  ***

  

  

علي موضوع  الموت باعتباره نذیراً مهماً ینذر  تأدار الشاعر هذه الأبیا 

  من و مقدمة ومدخلاً  ٣-١ه) وجعل الأبیات من موظهور معال بهالإنسان (بترق

  .)٥( تحدث عن ذهاب الشباب وقدوم الشیب وهو نذیر للموت  ٧-٤

                                                

  یقال غازل النساء : حادثهن ولها معهن )١(

  وأعصر وعصر رالإعصار :جمع العصر ، یقال عصو  )٢(

  العصر یطلق علي كل مدة ممتدة غیر محدودة . وأراد بها السنین     

نــت لـه الغلبـة والنصــرة أدال : أي غالـب الشـیب الشـباب . وفــي كتـب اللغـة : أدالــة االله مـن عـدوه : كا )٣(

  والدولة علیه.

  جنحت : بمعني مالت  )٤(

  ٣٧- ٣٦الإلبیري، الدیوان، ص )٥(



 ٧٨ 

 ا ا  

 بوا ا  فا  

    

  الإلبیري: قأبو إسحاقال 

ـــــاكَ خَوفـــــاً  ـــــت الـــــدَما عَین ــو بَكَ ـــ   فَلَ

  

  لِـــــــذَنبِكَ لَــــــــم أَقُـــــــل لَــــــــكَ قـَــــــد أَمِنتــــــــا  ***

  

  وَمَـــــن لـَــــكَ بِالأَمــــــانِ وَأَنـــــتَ عَبــــــدٌ 

  

ـــا اِئتَمَــــــــرتَ وَلا أَطَعتــــــــا أُمِــــــــرتَ   ***   فَمـــــ

  

  ثقَُلـتَ مِـنَ الـذُنوبِ وَلَسـتَ تَخشـى

  

ـــفَّ إِذا وُزِنتــــــــــــــا  ***   لِجَهلِــــــــــــــكَ أَن تَخِـــــــــــ

  

  وَتُشــفِقُ لِلمُصِــرِّ عَلــى المَعاصــي

  

ـــــــــــا  ***   وَتَرحَمُـــــــــــهُ وَنَفسَـــــــــــكَ مـــــــــــا رَحِمت

  

  رَجَعـــتَ القَهقَـــرى وَخَبَطـــتَ عَشـــوا

  

ـــا رَجَع  ***   تــــــالَعَمــــــرُكَ لَــــــو وَصَــــــلتَ لَمـــ

  

ــــــــكَ دونَ ذَنــــــــبٍ  ــــــــو وافَیــــــــتَ رَبَّ   وَلَ

  

ـــابَ إِذاً هَلَكتـــــــــــــا  ***   وَناقَشَــــــــــــكَ الحِســـــــــ

  

  وَلَــــــم یَظلُمــــــكَ فــــــي عَمَــــــلٍ وَلَكِــــــن

  

ـــــــــــا  *** ـــــــــــومَ بِمـــــــــــا حَمَلت   عَســـــــــــیرٌ أَن تَق

  

  وَلَـــو قَـــد جِئـــتَ یَـــومَ الفَصـــلِ فَـــرداً 

  

ــــازِلَ فیـــــــــهِ شَـــــــــتّى  ***   وَأَبصَـــــــــرتَ المَنـــــ

  

ــــــــهِ لَ  ــــــــةَ فی ــــــــاً لأََعظَمــــــــتَ النَدامَ   هَف

  

)١(عَلـــى مـــا فـــي حَیاتِـــكَ قَـــد أَضَـــعتا  ***
  

  

   

                                                

  .٣٢الإلبیري: الدیوان: ص  )١(

  

  



 ٧٩ 

یدعو الشاعر إلي الخوف من االله ومـن الـذنوب، واالله سـبحانه وتعـالي لا یظلـم 

ـــ اً◌ً إن عملـــوا خیـــراً كـــان خیـــر فـــرة ذالنـــاس مثقـــال  شـــراً فـــلا یلومـــون إلا  والهـــم وإن عمل

ذنوب لانـه سـوف أن لا یضیع حیاته في ارتكاب المعاصـي والـ نأنفسهم، فعلي الإنسا

  یندم عندما یقف بین یدي االله تعالي یوم الحساب 

  

)١(قال بكار بن داؤد المرواني 
  

  ثــــــــــــــــق بالــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــوّاك مــــــــــــــــن

  

ــــــــــــــــــــدم فإنـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدم  ***   عــــ

  

  وأنظـــــــــــــــر لنفســـــــــــــــك قبـــــــــــــــل قــــــــــــــــرع

  

  الســــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــرط النـــــــــــــــــــدم  ***

  

  وأحـــــــــــــذر وقیــــــــــــــت مـــــــــــــن الـــــــــــــــورى

  

ـــــــــــــــــــــــبهم أعمــــــــــــــــــــــي أصَــــــــــــــــــــــمْ   ***   وأصحـ

  

  إلـــــــــــي أنقـــــــــــد كنـــــــــــت فـــــــــــي تیـــــــــــــهٍ 

  

ـــــــــــــــــــــــــــلم  ***   لاح لــــــــــــــــــــــــــي أهــــــــــــــــــــــــــدى عـــ

  

ـــــــــــــــــــــــیائه ــــــــــــــــــــــدتُ نحــــــــــــــــــــــو ضـــ   فاقت

  

  ذحتـــــــــــــــي خرجـــــــــــــــت  مـــــــــــــــن الظــــــــــــــــلم  ***

  

  لكــــــــــــــــــــــــن قنادیــــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــــــــوي

  

)٢(فـــــــــــــي نـــــــــــــور رشـــــــــــــدي كـــــــــــــالحُمَمْ   ***
  

  

  

                                                

ذكـــر صـــاحب ســـفط اللألـــي: أنـــه مـــن ولـــد عبـــد االله بـــن / عبـــد الملـــك بـــن مـــروان. مولـــده فـــي صـــفر  )١(

ن أشــیونه ، وكــان غایــة  فــي الزهــد، هـــ، فــي مدینــة شــنترة، ثــم أنتقــل إلــي قرطبــة، ثــم أســتوط٤٠٤ســنة

  مطرحاً لنفسه ومات في جهاد العدو.

  .١٤٨م، ص٢٠٠١، ٢د. السید أحمد عمارة : شعر بني أمیه في الأندلس مكتبة المتنبي مصر، ط )٢(

  



 ٨٠ 

یدعو الشاعر كل إنسان أن یضع ثقته في خالقه وأن یفكر في أمر نفسه،  

دة فبل أن یتفلت العمر وما ینبغي أن ینهض به من عبادة ویتدبر مآله ویعمل لمعا

من یدیه، فبعض بنان الندم علي ما فرط في جنب خالقه ولات ساعة مندم، ثم یحذره 

  من شرار الخلق وأن یصعب الناس علي حذر.

  



 ٨١ 

  قال الإلبیري: ـ 

  أَتیَتــُـــــــــكَ راجِیـــــــــــاً یـــــــــــا ذا الجَـــــــــــلالِ 

  

ــــــن ســــــوءِ حــــــالي  *** ــــــرِّج مــــــا تـَـــــرى مِ   فَفَ

  

  عَصَـــــــیتُكَ سَـــــــیِّدي وَیلـــــــي بِجَهلـــــــي

  

  وَعَیـــــــبُ الـــــــذَنبِ لَـــــــم یَخطُـــــــر بِبـــــــالي  ***

  

ـــــــى مَـــــــن یَشـــــــتَكي المَملـــــــوكُ إِلاّ    إِل

  

ـــــــــوالي  *** ـــــــــولى المَ ـــــــــولاهُ یـــــــــا مَ ـــــــــى مَ   إِل

  

ــــــــدني ــــــــم تَلِ   لَعَمــــــــري لَیــــــــتَ أُمّــــــــي لَ

  

ـــــــالي  *** ـــــــمِ اللَی ـــــــي ظُل ـــــــم أُغضِـــــــبكَ ف   وَلَ

  

ــــــرٌ  ــــــا عَبــــــدُكَ العاصــــــي فَقی   فَهــــــا أَن

  

ـــــــؤالي  *** ـــــــي سُ ـــــــل ل ـــــــى رُحمـــــــاكَ فَاِقبَ   إِل

  

ــــــــبفَــــــــ ــــــــي تُعاقِ   إِن عاقَبــــــــتَ یــــــــا رَبّ

  

)١(مُحِقـّـــــــــــــــاً بِالعَــــــــــــــــذابِ وَبِالنَكــــــــــــــــالِ   ***
  

  

  وَإِن تَعـــــــــفُ فَعَفــــــــــوُكَ قَـــــــــد أَرانــــــــــي

  

)٢(لأَِفعـــــــــــــــــــــــــالي وَأَوزاري الثِقـــــــــــــــــــــــــالِ   ***
  

  

في هذا النص ابتهال ورجاء واعتراف بالتقصیر وتلوم ذاتي ، ورغبة ملحة في        

  طلب العفو والمغفرة من االله عز وجل .

                                                

 ٢/٦٦النكال : العقاب أو النازلة ؛ وفي التنزیل العزیـز : (فجعلنـاه نكـالاً بـین یـدیها ومـا خلفهـا) البقـرة  )١(

    ٥/٣٨: (جزاءً بما كسبا نكالاً من االله ) المائدة  و

    ١٣٩الإلبیري، الدیوان، ص  )٢(

  



 ٨٢ 

  )١(ابن حمدیس الصقلي قال

ــــــــه ظَهْــــــــري ــــــــوبي ثَقّلْــــــــتِ واللّ ــــــــا ذن   ی
  

ــــــــلُ عــــــــذري  *** ــــــــفَ یُقْبَ ــــــــذْري فكی ــــــــانَ عُ   ب

  

ـــــــتُ ســـــــاعةً عُـــــــدْتُ أُخـــــــرى   كلَّمـــــــا تبُْ
  

  لِضُــــــروبٍ مــــــن ســــــوءِ فِعلــــــي وهُجــــــري  ***

  

ــــــــــرّى ــــــــــوْدي تَفَ ــــــــــوَتي وفَ ــــــــــتْ خَطْ   ثَقُل
  

ـــــورِ فجـــــر   *** ـــــه عـــــن نُ ـــــلِ فی ـــــبُ اللَّی   ىغَیْهَ

  

  فــــــي حركـــــــاتي دب مــــــوت الســــــكون

ــــــــا حیــــــــثُ ســــــــرْتُ آكــــــــلُ رزقــــــــي   وأن
  

***  

***  

  وخبـــــــــا فـــــــــي رمـــــــــاده حُمـــــــــرُ جمــــــــــري

ـــــــــــر أنّ الزمـــــــــــانَ یأكـــــــــــل عمـــــــــــري   غی
  

ـــــــــــربحٍ  ـــــــــــتٌ بِ ـــــــــــرَّ مِنـــــــــــهُ وَق   كلَّمـــــــــــا مَ
  

بحِ خســـري  ***   مـــن حیـــاتي وجـــدتُ فـــي الـــرِّ

  

ـــــــــــــــده ومحیطـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاً بعب ـــــــــــــــا رفیق   ی
  

  عِلْمُــــــــــهُ بــــــــــاختلافِ ســــــــــرّي وجهــــــــــري  ***

  

  يمِــــــلْ بقلبــــــي إلــــــى صَــــــلاحِ فســــــاد
  

ــــــــك كســــــــري ،منــــــــه  *** ــــــــرْ برأفــــــــةٍ من   واجب

  

ـــــــــــــاهُ لِســـــــــــــاني ـــــــــــــا جَن ـــــــــــــي ممّ   وأَجِرْن
  

ـــــــــــه وســـــــــــاوسُ فِكـــــــــــري  *** )٢(وتَناجـــــــــــتْ ب
  

  

نجد الشاعر في هذه الأبیات یتحسر علي لیالي صباه الناضرة والبكاء علي 

أیام الشباب الغابرة وبینما هو یذكر أهوال الموت فیرتعد ویتمثل آخرته وأهوال 

دمه وأسفه علي ما فات ویعلن توبته إلا أنه سرعان ما یعود لیحن الحساب فیبدي ن

إلي التعلق بمباهج الحیاة وبهذا كان الشاعر یلجأ إلي االله في كل خواتیم زهدیاته لیبد 

  خوفه ویزیل وساوسه .

                                                

هــو : أبــو محمــد عبــد الجبــار بــن أبــي بكــر بــن محمــد حمــدیس الأزدي الصــقلي ،  الشــاعر المشــهور  )١(

قـــال ابـــن بســـام فـــي حقـــه هـــو شـــاعر مـــاهر یقـــرطس أغـــراض المعـــاني البدیعـــة ویعبـــر عنهـــا بالألفـــاظ 

  الرفیعة ویتصرف في التشبیه المعین ویغوص في بحر الكلم  علي درّ المعني الغریب.النفسیة 

  ٢٤٥ص  ١ابن خلكان: وفیات الأعیان جـ       

  .  ٢٢٥-٢٢٤عبد العزیز عتیق: الأدب العربي في الأندلس: مرجع سابق، ص )٢(

  



 ٨٣ 

  )١(قال أبو الصلت أمیة بن عبد العزیز

  

ـــــــــا دارَ الفَنـــــــــاءِ مُصَـــــــــدِّقا   سَـــــــــكَنتُكِ ی

  

  رِ البَقـــــــــــــاء أَصـــــــــــــیرُ بِــــــــــــأَنّى إِلـــــــــــــى دا  ***

  

ــــي صــــائِرٌ    وَأَعظَــــمُ مــــا فــــي الأَمــــرِ أَنّ

  

ـــــیسَ یَجـــــورُ   ***   إِلـــــى عـــــادِلٍ فـــــي الحُكـــــمِ لَ

  

  فَیـــا لَیــــتَ شِـــعري كَیــــفَ أَلقـــاهُ بَعــــدَها

  

  وَزادي قَلیــــــــــــــــــلٌ وَالــــــــــــــــــذُنوبُ كَثیــــــــــــــــــرُ   ***

  

  فَــــــــــإِن أَكُ مُجزیّــــــــــاً بِــــــــــذَنبي فَــــــــــإِنَّني

  

  بِحَــــــــــــرِّ عَــــــــــــذابِ المُــــــــــــذنِبینَ جَـــــــــــــدیرُ   ***

  

ـــــــى وَرَحمـــــــة ـــــــمَّ عَنّ ـــــــكُ عَفـــــــو ثُ   وَإِن یَ

  

ـــــــــــــــر وَسُـــــــــــــــرورُ   *** ـــــــــــــــثَمَّ نَعـــــــــــــــیمٌ دائ فَ
)٢(

  

  

  

نجد أن الشاعر متیقن بأن الدنیا دار فناء و لا تدوم  لأحد، وأن هنالك دار  

البقاء، وأنه سیرجع إلي االله تعالي الحكم العدل، ولكنه یخاف من كثرة الذنوب وقلة 

  ة من االله والفوز بالنعیم الدائم . الزاد فإنه یرجو العفو والمغفر 

                                                

ن فاضـــلاً فـــي  علـــوم هــو أبـــو الصـــلت أمیـــة بــن عبـــد العزیـــز بـــن أبــي الصـــلت الأندلســـي الـــداني كــا  )١(

الآداب، صــنف كتابــه الــذي ســماه (الحدیقــة) علــي أســلوب یتجــه الــدهر للثعــالبي ، وكــان عارفــاً بفــن 

الحكمــة، وكــان یقــال لــه الأدیــب الحكــیم انتقـــل مــن الأنــدلس وســكن ثغــر الاســكندریة ، وذكــر العمـــاد 

  ٥٢٨الكاتب في الخریرة وأثني علیه توفي سنة 

  ٢٤٢ص  ١عیان : جـابن خلكان : وفیات الأ    

  ٢٦٣: ص  ٢الأبیات في نفح الطیب : جـ )٢(

  



 ٨٤ 

اا ا  

  ا  ا ا واماف  اات

  

بِاسْـمِ  اقْـرَأْ نزل القرآن الكریم علي قوم آمنین  فكانت فاتحـة نزولـه قولـه تعـالي (

ــقَ  ــكَ الَّــذِي خَلَ وهــي دعــوة للقــراءة وطلــب العلــم والحــث علیــه وقــد رفــع الإســلام  )١()رَبِّ

إِنَّمَـا یَخْشَـى اللَّـهَ العلم والعلماء فكـان أكثـر النـاس خشـیه الله العلمـاء قـال تعـالي ( نزلةم

  .)٢()ءمِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا

ختلف العلوم مثل علم الطب مأخرجت بلاد الأندلس الكثیر من العلماء في 

ب والفلسفة والتأریخ وغیرها فنجد من العلماء من ألف المجلدات الضخمة والكت

ة أمثال الإمام ابن حزم وابن خلدون والوزیر الكاتب ابن زیدون وابن حیان سالنفی

  وغیرهم.

وشعراء الأندلس علي مر العصور قد تناولوا موضوع العلم وحثوا علیه وأشهر 

 من تحدث في هذا المجال الشاعر أبو إسحاق الإلبیري 

 

 

 

 

 

                                                

  .١سورة العلق، الآیة  )١(

  .٢٨سورة فاطر، الآیة  )٢(



 ٨٥ 

  :في الحث على العلم قال الإلبیري

ـــــــــاأَبـــــــــا بَكـــــــــرٍ دَعَو  ـــــــــو أَجَبت ـــــــــكَ لَ   تُ

  

  إِلــــــــى مـــــــــا فیــــــــهِ حَظُّـــــــــكَ إِن عَقَلتـــــــــا  ***

  

ــــــــــهِ إِمامــــــــــاً    إِلــــــــــى عِلــــــــــمٍ تَكــــــــــونُ بِ

  

ــــــــــــــتَ وَإِن أَمَرتــــــــــــــا  ***   مُطاعــــــــــــــاً إِن نَهَی

  

ــــن عَشــــاها ــــكَ مِ   )١(وَتَجلــــو مــــا بِعَینِ

  

ــــــــــــــــبیلَ إِذا ضَــــــــــــــــلَلتا  ***   وَتَهــــــــــــــــدیكَ السَ

  

  وَتَحمِـــــــلُ مِنـــــــهُ فـــــــي نادیـــــــكَ تاجـــــــاً 

  

  لَ إِذا اِغتَرَبتـــــــــــــاوَیَكســـــــــــــوكَ الجَمـــــــــــــا  ***

  

ـــــــكَ نَفعُـــــــهُ مـــــــا   دُمـــــــتَ حَیّـــــــاً  )٢(یَنالُ

  

  وَیَبقـــــــــــــى ذُخـــــــــــــرُهُ لَـــــــــــــكَ إِن ذَهَبتـــــــــــــا  ***

  

ـــــیسَ یَنبـــــو ـــــدُ لَ   هُـــــوَ العَضـــــبُ المُهَنَّ

  

  تُصــــــــــــــیبُ بِــــــــــــــهِ مَقاتِــــــــــــــلَ ضَــــــــــــــرَبتا  ***

  

  وَكَنــــــــــزاً لا تَخــــــــــافُ عَلَیــــــــــهِ لِصّــــــــــاً 

  

)٣(خَفیــــفَ الحَمــــلِ یوجَــــدُ حَیــــثُ كُنتــــا  ***
  

  

ـــــــــــــــدُ بِ    كَثـــــــــــــــرَةِ الإِنفـــــــــــــــاقِ مِنـــــــــــــــهُ یَزی

  

  وَیــــــــــــــنقُصُ أَن بِــــــــــــــهِ كَفّــــــــــــــاً شَـــــــــــــــدَدتا  ***

  

دعا الشاعر من أسـماه أبـابكر إلـي العلـم النـافع وبـین منزلـة العلـم وحلاوتـه وأن العلـم یهـدي 

السبیل وهو التاج المرفوع فـي الحـل والترحـال وهـو النـافع فـي المـوت والحیـاة وشـبهه بـالكنز 

  .)٤(الانفاق وینقص بعدم الانفاق منه الخفیف الحمل یزید بكثرة 

  

                                                

  العشا : ضعف البصر )١(

العضب : السیف القاطع والمهند : السیف : وأصل معناه من هنـد السـیف أي شـحذه أو هـو منسـوب  )٢(

  الي الهند (المطبوع من حدید الهند) 

  )١٠٠من شعر الشافعي رضي االله عنه (دیوانه ص )٣(

  ٢٥الإلبیري، الدیوان ص  )٤(



 ٨٦ 

  :أیضاً  قال الإلبیري

  فَلَـــــو قَـــــد ذُقـــــتَ مِـــــن حَلـــــواهُ طَعمـــــاً 

  

ـــــــــــــــــــــدتا  *** ـــــــــــــــــــــتَعَلُّمَ وَاِجتَهَ ـــــــــــــــــــــرتَ ال   لآَثَ

  

ــــــم یَشــــــغَلَكَ عَنــــــهُ هَــــــوى مُطــــــاعٌ    وَلَ

  

  وَلا دُنیــــــــــــــــــــــا بِزُخرُفِهــــــــــــــــــــــا فُتِنتـــــــــــــــــــــــا  ***

  

  وَلا أَلهــــــــــــاكَ عَنــــــــــــهُ أَنیــــــــــــقُ رَوضٍ 

  

ــــــــــــــــهِ  )١(وَلا خِــــــــــــــــدرٌ   *** ــــــــــــــــا )٢(بِرَبرَبِ   كَلِفت

  

  فَواظِبــــــــــــــهُ وَخُــــــــــــــذ بِالجِــــــــــــــدِّ فیــــــــــــــهِ 

  

ـــــــــــــــهُ أَخَـــــــــــــــذتا  ***   فَـــــــــــــــإِن أَعطاكَـــــــــــــــهُ اللَ

  

  وَإِن أوتیــــــــــتَ فیــــــــــهِ طَویــــــــــلَ بــــــــــاعٍ 

  

ــــــــــد سَــــــــــبَقتا  *** ــــــــــكَ قَ   وَقــــــــــالَ النــــــــــاسُ إِنَّ

  

ـــــــــهُ  ـــــــــهِ عَن ـــــــــأمَن سُـــــــــؤالَ اللَ ـــــــــلا تَ   فَ

  

  بِتَـــــــــــــوبیخٍ عَلِمـــــــــــــتَ فَهَـــــــــــــل عَمِلتـــــــــــــا  ***

  

ــــــــرَأسُ العِلــــــــمِ تَقــــــــ ــــــــاً فَ ــــــــهِ حَقّ   وى اللَ

  

ــــــــــد رَأَســــــــــتا  *** ــــــــــأَن یُقــــــــــال لَقَ ــــــــــیسَ بِ   وَلَ

  

  

علي الإنسان ألا ینشغل بهذه الدنیا وعلیه الاشتغال بالعلم النافع لأنه غذاء 

وكل إنسان مسئول عن علمه یوم القیامة.ورأس العلن وفائدته تقوي االله  الروح.

  .)٣(سبحانه وتعالي 

                                                

  الخدر (بالكسر) ستر للجاریة في البیت: وكل ما واراك من بیت ونحوه . )١(

  . شبه النساء الجمیلات بالبقر الوحشي .  شالربرب : القطیع من بقر الوح )٢(

  ٢٦الإلبیري، الدیوان ص  )٣(

  



 ٨٧ 

   :أیضاً قال و 

ــــــــدكَ  ــــــــم یُفِ ــــــــراً  إِذا مــــــــا لَ ــــــــمُ خَی   العِل

  

ـــــــو قَـــــــد جَهِلتـــــــا  *** ـــــــرٌ مِنـــــــهُ أَن لَ )١(فَخَی
  

  

ـــــــــي مَهـــــــــاوٍ  ـــــــــاكَ فَهمُـــــــــكَ ف   وَإِن أَلق

  

ــــــــــــكَ مــــــــــــا فَهِمتــــــــــــا  ***   فَلَیتَــــــــــــكَ ثــُــــــــــمَّ لَیتَ

  

  سَــــتَجني مِــــن ثِمــــارِ العَجــــزِ جَهــــلاً 

  

)٢(وَتَصــــــغُرُ فــــــي العُیــــــونِ إِذا كَبُرتــــــا  ***
  

  

ـــــــــاقٍ  ـــــــــتَ وَأَنـــــــــتَ ب ـــــــــدُ إِن جَهِل   وَتُفقَ

  

ـــــــــــدتاوَت  ***   وجَـــــــــــدُ إِن عَلِمـــــــــــتَ وَقَـــــــــــد فُقِ

  

ـــــــكَ بَعـــــــدَ حـــــــینٍ  ـــــــذكُرُ قَـــــــولَتي لَ   وَتَ

  

  إِذا عَنهـــــــــــــــا شُـــــــــــــــغِلتا )٣(وَتَغبِطُهـــــــــــــــا  ***

  

  )٤(إِذا أَبصَــرتَ صَــحبَكَ فــي سَــماءٍ 

  

ـــــــــفَلتا  *** ـــــــــد سَ ـــــــــد اِرتَفَعـــــــــوا عَلَیـــــــــكَ وَقَ   قَ

  

ــــــــــوَینى ــــــــــكَ الهُ   )٥(فَراجِعهــــــــــا وَدَع عَن

  

ـــــــــــدرِكُ مـــــــــــا طَ   *** ـــــــــــالبُطءِ تُ ـــــــــــافَمـــــــــــا بِ   لَبت

  

یشیر الشاعر في البیت الأول إلي العلم النافع. وعلي الإنسان أن یختار لعلم 

 النافع لأنه سیجني الثمار الطیبة علي عكس العلم الضار والإنسان بدون العلم

كالمیت بین الأحیاء وإذا مات فعلمه باق لا یفنى ویدعو الشاعر إلي الهمة والإسراع 

  )٦(حبه في طـلب العلم لأنه یرفع صا

                                                

هور: (اللهــم إنـي أعــوذ بــك مــن علـم لا ینفــع) وفیــه ســلوا االله علمـاً نافعــاً . واللهــم إنــي فـي الــدعاء المشــ )١(

  أسألك علماً نافعاً ).

  كَبُر : عَظُمَ، وهو یرید معني التكبر والتعاظم. )٢(

  تغبطها : أي تتمني الحصول علیها(بعد تصنیعها أو التشاغل والانشغال عنها) )٣(

  لیة (مادیاً ومعنویاً)في سماء : أي في منزلة عا )٤(

  الهویني : التودة والرفعة والسكینة والوقار  )٥(

  ٢٧الإلبیري، الدیوان، ص  )٦(



 ٨٨ 

  قال: وأیضاً 

ـــدِيٍّ    )١(سَـــیَنطِقُ عَنـــكَ عِلمُـــكَ فـــي نَ

  

ـــــــــــا  *** ـــــــــــبُ عَنـــــــــــكَ یَومـــــــــــاً إِن كَتبَت   وَیُكتَ

  

  وَمـــــــــــا یُغنیـــــــــــكَ تَشـــــــــــیِیدُ المَبـــــــــــاني

  

  إِذا بِالجَهــــــــــلِ نَفسَـــــــــــكَ قَــــــــــد هَـــــــــــدَمتا  ***

  

ـــــوقَ العِلـــــمِ جَهـــــلاً    جَعَلـــــتَ المـــــالَ فَ

  

  لَعَمــــــــــرُكَ فـــــــــــي القَضــــــــــیَّةِ ماعَـــــــــــدَلتا  ***

  

  )٢(ینَهُمـــــــا بِـــــــنَصِّ الـــــــوَحيِ بَـــــــونٌ وَبَ 

  

  سَـــــــــــــــــــــــتَعلَمُهُ إِذا طَـــــــــــــــــــــــهَ قَرَأتــــــــــــــــــــــــا  ***

  

ـــــــــواءَ مـــــــــالٍ  ـــــــــيُّ لِ ـــــــــعَ الغَن ـــــــــئِن رَفَ   لَ

  

  لأََنـــــــــتَ لِـــــــــواءَ عِلمِــــــــــكَ قَـــــــــد رَفَعتــــــــــا  ***

  

وَإِن جَلَــسَ الغَنــيُّ عَلــى الحَشــایا
)٣(  

  

ــــــد جَلَســــــتا  *** ــــــبِ قَ   لأََنــــــتَ عَلــــــى الكَواكِ

  

  )٤(ماتٍ وَإِن رَكِـــــــــبَ الجِیـــــــــادَ مُسَـــــــــوَّ 

  

)٥(لأََنــــــــــتَ مَنــــــــــاهِجَ التَقــــــــــوى رَكِبتــــــــــا  ***
  

  

  

یقول الشاعر سیتحدث عنك علمك في المجتمع ولا ینفعك تشیید المباني وما        

ملكت من الأموال إذا كنت جاهلاً كأنك تهدم نفسك بالجهل بجعلك المال فوق العلم 

  فإنك لم تعدل في القضیة فالعلم أرفع منزلة .

  

                                                

  الندي والنادي : مجتمع القوم. )١(

  ) معلقاً علي إشارة البیت برید قوله (وقل رب زدني علماً)١/١٣قال البلوي (ألف با  )٢(

المعــــروف فــــي الشــــام  –هــــو كمــــا فــــي مثنــــي اللغــــة الحشــــایا : جمــــع الحشــــیة : الفــــراش المحشــــو ، و  )٣(

  بالطراحة . وما تزال الكلمة حیة في دیار الشام .

  سوم الفرس : أعلمه بسومة. والسومة السمة والعلامة. )٤(

  .٢٨ص الإلبیري، الدیوان،  )٥(



 ٨٩ 

  

  

  ا ا

رب ا  ةا أ  

   في أخذ العبرة:  قال محمد بن إبراهیم العامري النحوي

ــــــــــــــــئن  ــــــــــــــــدر الســــــــــــــــابل ــــــــــــــــذ الق   قنف

  

ــــــــــــــــوتي كمـــــــــــــــا حكـــــــــــــــم الخـــــــــــــــالق  ***   بمـ

  

  فـــــــــــــــــــــــقد مـــــــــــــــــــــــات والـــــــــــــــــــــــدنا  آدم

  

  ومــــــــــــــــــــــــــات محمـــــــــــــــــــــــدٌ الصـــــــــــــــــــــــادق  ***

  

  ومــــــــــــــــــات الملــــــــــــــــــوك وأشــــــــــــــــــیاعهم

  

ــــــــــم یبــــــــــق مــــــــــن جمـــــــــــعهم نــــــــــاطق  ***   ول

  

ـــــــــــــــره مهــــــــــــــــل   كيفقـــــــــــــــل للـــــــــــــــذي سَّ

  

ــــــــــــــــب فإنـــــــــــــــك بـــــــــــــــي لاحـــــــــــــــق  *** )١(تأهــ
  

  

  

ـــد قـــدر المـــوت علـــي جمیـــع    ـــئن مـــت فهـــذا حكـــم االله وقـــدره فق یقـــول الشـــاعر ل

الخلائق بما فیهم أول خلق من البشر وهو أبونا آدم علیه السلام وسیدنا محمد صـلي 

 االله علیــه وســلم أفضــل خلــق االله جمیعــاً، ومــات الملــوك وحاشــیتهم فعلــي الإنســان ألا

مـوت غـدا وعلیـه أن یأخـذ العظـة والعبـرة یفـإن لـم یمـت الیـوم فسـوف  ذه الـدنیایفرح بهـ

  من غیره .

  

                                                

  .  ٦٤مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص )١(

  



 ٩٠ 

  قال الإلبیري :و 

  أَنـــــــتِ السَـــــــرابُ وَأَنـــــــتِ داءٌ كـــــــامِنٌ 

  

  بَــــــــــینَ الضُــــــــــلوعِ فَمــــــــــا أَعَـــــــــــزَّ دَواكِ   ***

  

ــهُ إِذا أُطِعــتِ وَطــاعَتي   یُعصــى الإِلَ

  

  لِلَــــــــــــهِ رَبّـــــــــــــي أَن أَشُــــــــــــقَّ عَصـــــــــــــاكِ   ***

  

نـــــــــــــا أُمّاتِنـــــــــــــافَـــــــــــــرضٌ    عَلَینـــــــــــــا بِرُّ

  

مٌ إِلاّكِ   ***   وَعُقــــــــــــــــــــــــــــــــــوقُهُنَّ مُحَــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

  

  مـــا إِن یَـــدومُ الفَقـــرُ فیـــكِ وَلا الغِنـــى

  

  سِـــــــــــــیّانُ فَقـــــــــــــرُكِ عِنـــــــــــــدَنا وَغِنـــــــــــــاكِ   ***

  

ــــــى وَرِیاشُــــــهُم   )١(أَیــــــنَ الجَبــــــابِرَةُ الألُ

  

  قَــــــــد باشَــــــــروا بَعــــــــدَ الحَریــــــــرِ ثـَـــــــراكِ   ***

  

ـــــــــــةِ    )٢(البَهـــــــــــاوَلَطالَمـــــــــــا رُدّوا بِأَردِیَ

  

  فَتَعَوَّضــــــــــــــــــــــــوا مِنهــــــــــــــــــــــــا رِداءَ رَداكِ   ***

  

ـــــــت وجـــــــوهُهُمُ كَأَقمـــــــارِ الـــــــدُجا   كانَ

  

)٣(فَغَــــــــدَت مُسَــــــــجّاةً بِثـَـــــــوبِ دُجـــــــــاكِ   ***
  

  

  

وبــین یــروي لنــا الشــاعر مــن خــلال هــذه القطعــة الشــعریة حــدیث متخیــل بینــه   

یــد الشــاعر الــدنیا بأنهــا خادعــة وهــي الســراب بــل هــي كالــداء الكــامن بــین الضــلوع ویر 

بعبارة شق العصا في البیت الثاني، مخالفتها وأتباع أوامـر االله واجتنـاب نواهیـه. ورأي 

  مضى من الجبابرة والعظماء بمن في ختام الأبیات أخذ العظة والعبرة 

  

                                                

  و اللباس الفاخر.الریاش والریش : بمعني، وه )١(

قـول الشـاعر ردوا بأردیـة البهـاء : یقـال : رداه : أي ألبســه الـرداء . والبهـا ، هـي البهـاء سُـهلت الهمــزة  )٢(

.  

  .٤٣الإلبیري، الدیوان: ص  )٣(



 ٩١ 

  :أیضاً قال و 

  أَیـــنَ المُلـــوكُ وَأَیـــنَ مـــا جَمَعـــوا وَمـــا

  

ــــروهُ مِــــن ذَهَــــبِ المَتــــاعِ الــــذاهِبِ   ***   ذَخَ

  

ـــ ــوابِغِ وَمِــ ــوارِمِ  )١(نَ السَـــ ــا )٢(وَالصَـــ   )٣(وَالقَنـــ

  

ــــدَّنٍ  )٤(وَمِــــنَ الصَــــواهِلِ   *** )٦(وَشَــــوازِبِ  )٥(بُ
  

  

ـــــــــلُ مِــــــــــنهُمُ    كانَـــــــــت سَــــــــــوابِقُها تُحَمِّ

  

  أَقمــــــــــــــارَ أَندِیَــــــــــــــةٍ وَأُســــــــــــــدَ كَتائِــــــــــــــبِ   ***

  

  كـــــــــــــانوا لُیـــــــــــــوثَ خَفِیَّـــــــــــــةٍ لَكِـــــــــــــنَّهُم

  

  سَــــــــكَنوا غِیــــــــاضَ أَسِــــــــنَّةٍ وَقَواضِــــــــبِ   ***

  

  ا لُیـــــــــــــوثَ خَفِیَّـــــــــــــةٍ لَكِـــــــــــــنَّهُمكـــــــــــــانو 

  

  سَــــــــكَنوا غِیــــــــاضَ أَسِــــــــنَّةٍ وَقَواضِــــــــبِ   ***

  

ــــــــتهُمُ  ــــــــرَدى وَرَمَ ــــــــحُ ال   قَصَــــــــفَتهُم ری

  

ــــهمٍ صــــائِبِ   *** ــــلِّ سَ ــــونِ بِكُ ــــفُّ المَن )٧(كَ
  

  

  

ذكر الشاعر كثیراً من متاع الدنیا من الذهب والمال والأسلحة المختلفة ومن      

خلا في تلك النعم مع القوة والبأس ولكن حكم القضاء  الخیل العتاق وذكر تقلب من

  الحتم جاء علیهم . وكل شيء هالك إلا وجهه . 

                                                

  السوابغ : جمع سابغة : الدروع )١(

  الصوارم : السیوف  )٢(

  القنا : جمع قناة : الرمح )٣(

  الفرس :  الصواهل : جمع صاهل : )٤(

  بدن : جمع بادن : الجسم  )٥(

  شازب : الجمع الشوازب : ضامر  )٦(

  .  ١٣٣-١٣٢الألبیري: الدیوان: ص )٧(



 ٩٢ 

  )١(قال أبو بكر المغیليو 

ــــــــــــــــح المعلـــــــــــــــمُ    تبـــــــــــــــین فقـــــــــــــــد وضـ

  

ــــــــــــان لــــــــــــك الأمـــــــــــــــر لــــــــــــو تفهــــــــــــمُ   ***   وب

  

ــــــــــــر لســـــــــــت لـــــــــــهُ آمنـــــــــــا   هـــــــــــو الدهـ

  

  ولا أنــــــــــــــت مـــــــــــــــن صــــــــــــــــرفه تســـــــــــــــلمُ   ***

  

ـــــــــــــــــــــهمٌ    وأن أخطاتــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــه أســ

  

ـــــــــــــــــه أســـــــــــــــــهمُ   *** ــــــــــــــــــدً ل   أصـــــــــــــــــابتك بعـــ

  

  لیالیــــــــــــــه تــــــــــــــدني إلیــــــــــــــــك الــــــــــــــرّدي

  

ـــــــــــــــــــي  ذاك لا تـــــــــــــــــــــسأمُ   *** ـــــــــــــــــــب ف   دوائ

  

ــــــــــــــالبُرءٍ بعــــــــــــــد الضّــــــــــــــنا ـــــــــــــــفرح ب   أتـ

  

ــــــــــــــــرُءِ داؤك لـــــــــــــــو تعلـــــــــــــــمُ   ***   وفـــــــــــــــي البـ

  

ــــــــــــــــــــیاعهم   فـــــــــــــــــــأین الملـــــــــــــــــــوك وأشــ

  

  ودنیــــــــــــــــــــــــــاهُمُ أدبــــــــــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــــــــنهمُ   ***

  

ـــــــــــــبور بهــــــــــــم عمــــــــــــرت   فهــــــــــــذي القــ

  

)٢(وتلـــــــــــك القصـــــــــــور خلـــــــــــت مـــــــــــنهمُ   ***
  

  

یدعو الشاعر في هذه الأبیات إلي التبصر في هذا الكون وفهمه الفهم الصحیح، 

وعلي الإنسان إلا یأمن الدهر، فإن أخطائه المصائب یوماً ستحل علیه في یوم 

أخذ العبرة ممن سبقه من الأمم الأخرى أین الملوك ماذا فعل یوعلیه أن   آخر.

هم القبور وآل مصیرهم م؟ لا بل عمرت بالدهر بهم هل أبقاهم في عروشهم وقصوره

  إلي الموت.

                                                

وقـال : إنــه كـان لعهـد الحكـم المستنصـر، وقـال فـي مناســبة  ٣٦٨تـرجم لـه الحمیـدي  فـي الجـذوة ص  )١(

  لها یعظه.هذه الأبیات المذكورة هنا إنه نظمها لأبي بكر اللؤلوي إثر عله اعت

  هـ.٣٦٢وترجم له ابن الفرضي في تاریخ علماء الأندلس وقال توفي سنة     

  ٣١٣أبن أبي سعید المغرب  في حلي المغرب ص      

  ٣١٤ - ٣١٣المرجع السابق ص  )٢(



 ٩٣ 

  في أخذ العبرة :  )١( قال الأعمى التطیلي

  

تَنـــافَسَ النـــاسُ فـــي الـــدنیا وقـــد علمـــوا       

  

  تلُهُمْ لذّاتُهُمْ بدداـوف تقـــأن س  ***

  رُ لقماناً ولا لبداـــلم یتركِ الده   ***  دِّثِ عنْ لقمانَ أو لُبَدـــقلْ للمح

  إنّ الردى لم یغادرْ في الشَّرَى أَسَدا  ***  نیانُ یَرْفَعُهُ       ـــالب ه ـُللَّذي هَمُّ وَ 

ـــــــــى مَطَالِبُـــــــــهُ  ـــــــــنِ آدمَ لا تَفْنَ   مـــــــــا لاب

  

  )٢(یَرْجُو غداً وعسى أنْ لا ییشَ غدا  ***

  

یقول الشاعر تنافس الناس في الدنیا وهم یعلمون أن نهایتهم سوف تكون   

وأین لبد؟ ویتعجب الشاعر من الإنسان فهو في طمع دائم ولا  بالموت فأین لقمان؟

  یعرف متى یكون موته وهلاكه یرجو الیوم وربما كان موته غدا.

                                                

  هـ ٥٢٥هو أحمد بن الأعمي التطیلي (أبو جعفر) شاعر اندلسي ، من آثاره: دیوان شعر ، ولد  )١(

  .١٦١، ص ٤حاله : معجم المؤلفین ، جـعمر رضا ك     

  .٦٣-٦٢د. مصطفي الشكعة : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه ص  )٢(



 ٩٤ 

  في أخذ العبرة : )١(لسان الدین الخطیب

ـــــــكَ للمَمـــــــاتِ الآتـــــــي        خُـــــــذْ مـــــــنْ حَیاتِ

  

  انُ مُواتِيـــوبَدارِ ما دامَ الزّم  ***

  اضِي بهِ والآتيــقدْ خودِعَ الم  ***  رابُ بقِیعَةٍ       ـــلا تَغْتَرِرْ فهُوَ السّ 

  هُ منَ الغَفَلاتِ ــــیوْماً لِیوقِظَ   ***  اً ومُذَكِّراً       ـــیا مَنْ یُؤمِّلُ واعِظ

  دافِنِ الآباء والأمّهاتِ ـ ــــَبم  ***  بْرة       ــهَلاّ اعْتَبَرْتَ وَیا لَها منْ عَ 

  یرَةٍ وَلِداتِ ــــفلَكَمْ بِها منْ جِ   ***  رَصاتِه       ــفي عَ  قِفْ بالبَقیعِ ونادِ 

  فِ حَیاةِ  ـــْمُتَمیِّزٍ عنْهُمْ بوَص   ***  تُ بخالِدٍ منْ بَعْدِهِمْ  ــْدَرَجوا ولَس

  وااللهِ مــــــــا اسْــــــــتَهْلَلْتَ حَیّــــــــاً صــــــــارِخاً 

  

  )٢(دّ في الأمْواتِ  ــــَإلا وأنتَ تُع  ***

ن یأخذ من حیاته لموته ویبادر بالأعمال الصالحة الشاعر الإنسان أ یدعو  

قبل مجيء الموت وعلیه ألا بنخدع بهذه الدنیا الغرور فهي كالسراب وعلیه أن یعتبر 

وینظر إلي قبور الآبار والإمهات واللدات فأنه لیس خالد في هذه الدنیا فإن مصیره 

 إلي الموت وصرخة الاستهلال تدل على ذلك .

                                                

لسان الدین هو محمد بن عبـد االله بـن سـعید لـن علـى بـن أحمـد السـلماني القرنـاطي ، قرطبـي الأصـل  )١(

فنــون المنوعــة التــآلیف أبـو عبــد االله  لســان الـدین ویعــرف بــابن الخطیــب الإمـام الأوحــد الفــذ صـاحب ال

العجیبــة ذو الـــوزارتین قـــراء القــرآن علـــي یـــد الشـــیخ صــالح ابـــي عبـــد االله العـــواد العربیــة علـــي یـــد أبـــي 

الحســن القیجــاطي أبــي القاســم بــن جــزي وألــف تــآلیف عدیــدة أكثرهــا فــي الأدب والتــأریخ والطــب منهــا 

  كتاب الاحاطة في تأریخ قرناطة .

  هـ .٧٧٦ولاً عام هـ وتوفي مقت٧١٣ولد عام      

أحمــد بابــا التنبكتــي : نیــل الابتهــاج بتطریــز الــدیباج ، تحقیــق د/ علــي عمــر ، ط مكتبــة الثقافــة الدنیــة     

  .١٠٤، ص ٢م ،ج٢٠٠٤القاهرة 

  .٤٠- ٣٩، ص  ٨المقري: نفح الطیب : ج )٢(



 ٩٥ 

  

  

  

  

اا ا   

  رة اا  

ما  ا   

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦ 

  ا اول

  رة اا ا   

  

  مفهوم الصورة الفنیة : ـ 

تعد الصورة الفنیة من المكونات الهامة للعمل الأدبي إذ أنها تشكل العنصر     

  الجمالي فیه.

التي یستعین بها الشاعر في والصورة الفنیة هي جوهر الشعر ومن أدواته  

 ه جلاء تجربته الشعریة، فهي التي تحمل طابع الشاعر الخاص في تصویر مشاعر 

  .عاته في تصویر مشهد أو موقف معینأفكاره وذلك عن طریق حواسه وانطبا

لتي تحرك والشاعر حین یصّور تجربته الشعریة فإن الصورة الفنیة هي ا

  ي یعبر عن انفعاله وفق إدراكه الجمالي .الخاصة ك طاقاته الكامنة ومشاعره

صر الحسي الذي یحرك والعنصر الذي یحرك هذه الطاقات وتلك المشاعر هو العن

في التصویر الفني فهو الذي یعین  هامطاقة الخیال لدي الفنان ویلعب الخیال دوره ال

  لوحته الفنیة . الأدیب أو الفنان في رسم 

الفنون في الاستعانة ببعض الأدوات  ن الشعر مع غیره منفوهنا یشترك 

لرسم الصورة التي یتخیلها الرسام لتظهر في النهایة بشكلها الجمالي  الذي یؤثر في 

  النفوس.

  ولعل أول قول نقدي قارن بین الشعر والرسم هو قول الجاحظ: 



 ٩٧ 

  .    )١((فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر)  

بالصـورة المتخیلـة عـن المعنـي الـذهني وحالـة  رذي یعبـوالتصـویر الفنـي هـو الـ

الشاعر النفسیة، فتظهر صورته وقد استوت لها كل عناصر التخیل وذلك عن طریق 

الألفــاظ التــي یســتخدمها، والمعــاني التــي یقصــدها والأنغــام التــي یختارهــا فــإذا أضــاف 

وصـــف، والحـــوار إلیهـــا الحـــوار یكـــون قـــد منحهـــا الحیـــاة والحركـــة وكثیـــراً مـــا یشـــترك ال

                                                       )٢( من الصور. ةوجرس الكلمات، ونغم العبارات وموسیقى السیاق في إبراز صور 

دي قدرتها علي تأدیة المهمة، كما إن حكمنا علي یقاس نجاح الصور في م    

تحققه من تناسب بین حالة  جمالها أو دقتها یرجع إلي مدي ما استطاعت الصورة أن

الفنان الداخلیة وما یصوره في الخارج تصویراً دقیقاً خالیاً من الجفوة والتعقید فیه روح 

كل  شعریة هي العقل الإنساني الذي یطلب قرابة معالأدیب وقلبه. بل أن الصورة ال

بین  بهاً حي، أو كان حیاً جاعلاً مطلبه حسناً، ولهذا فإنه یوجد خلال كل استعارة تشا

  المواد الخارجیة .         

ه إلي هذه الناحیة النقاد العرب قدیماً فأشعر الناس (من أنت في شعره وقد تنب   

حتى تفرغ منه) وهذا الحكم له دلالة مهمة تقوم علي أنه ینبغي أن یكون هناك اتحاد 

 منه، بحیث یعیش الشاعر موضوعه بكل أحاسیسه بین الذات المعبرة والموضوع

                                                

ـــــاب الع )١( ـــــة، دار الكت ـــــوان : تحقیـــــق عبـــــد الســـــلام هـــــارون : الطبعـــــة الثالث ـــــي لبنـــــان الجـــــاحظ: الحی   رب

  ١٣٢ص 

  ٣٣سید قطب: التصویر الفني في القرآن الكریم: ط  دار الشروق القاهرة ص  )٢(



 ٩٨ 

نحس بما أحس فوانفعالاته، ویعكس ما أحس به لیجعلنا نعیش نحن في شعره 

  وننفعل بما أنفعل به.

والشــاعر فــي شــعره (یجعــل مــن الطبیعــة ذاتــاً ومــن الــذات طبیعــة خارجیــة.   

ومــن هنــا كانــت الصــورة میــدان العمــل الــذي یبــرز مقــدرة الشــاعر ومــدي تمكنــه مــن 

  .)١(الصنعة

ن الصورة في الأدب إاد عن مفهوم الصورة فومما جاء في اصطلاح النق 

تستعمل عادة للدلالة علي مآله صلة بالتعبیر الحسي وتطلق أحیاناً مرادفة 

حدیث في عالم الاستعاري للكلمات .واستعمال الصورة هذا الاستعمال  للاستعمال 

ا النقد والبلاغة وكان العرب قدیماً یستعملون لفظ (الاستعارة) للدلالة علي بعض م

بعض الألفاظ مثل: تدل علیه كلمة (الصورة) لان مدلولها یتسع حیث یشمل مدلول 

   )٢( ة، والمجاز)(التشبیه، والكنای

  

  

  

  

                                                

ـــع. عمـــان  )١( ـــن بـــرد: دار الفكـــر للنشـــر والتوزی ـــافع: الصـــورة فـــي شـــعر بشـــار ب د. عبـــد الفتـــاح صـــالح ن

  ٥٢ -٥١ص١٩٨٣

  ٥٧ص  نصلاح عبد الفتاح الخالدي : نظریة التصویر الفني " ط حطین الأرد )٢(



 ٩٩ 

  عناصر التشكیل الفني: 

  ودوره في تشكیل الصورة:  بیهالتش

التشبیه فني بیاني كثیر الدوران علي ألسنة الشعراء والأدباء، فقد أدرك 

درك الشعراء ما للتشبیه من قیمة فنیة، ما یتیح لهم من الشعراء والأدباء، فقد أ

التصرف في القول، فعنوا به، واتخذوا منه أداة لتصویر الخلجات النفسیة التي تعتمل 

في دواخلهم كما صوروا به الأفكار، وأخرجوها به عند تجریدها، ولهذا تجده كثیراً في 

وسیلة بیانیة متعددة الأغراض، أشعارهم ومأثور كلامهم. یضاف إلى ذلك أن التشبیه 

فقد ذكر البلاغیون من أغراضه أن یدلك على إمكانیة وجود المشبه أنه یبین حاله، 

وأنه یبین مقدار حاله من الزیادة والنقصان. وأنه یقرر حالة في نفس السامع وأنه 

       )١( یزین المشبه ونحو ذلك.

فیه الطرفان فقط وحذف منه  التشبیه البلیغ وهو ما ذكر وأقوى أنواع التشبیه

الوجه والأداة وسبب تسمیته بذلك أن حذف الوجه والأداة یوهم باتخاذ الطرفین وعدم 

تفاضلهما فیعلو المشبه إلى مستوى المشبه به، وهذه هي المبالغة في قوة التشبیه، 

ییر وأما ذكر الأداة فیفد المشبه وعدم إلحاقه بالمشبه به، كما أن ذكر المشبه یفید تغ

   )٢( التشبیه وحصره في جهة واحدة.

                                                

  .  ٢٣٩، ص١٩٥٢أبو هلال العسكري: الصناعیین، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ط )١(

  .  ٣٣المراغي: علوم البلاغة، ص )٢(



 ١٠٠ 

وقد استفاد شعراء الأندلس من هذا اللون البیاني في شعرهم ویتمثل هذا في 

  قول أبوبكر الطرطوش في ذم الدنیا: 

  طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا     ***          إن الله عباداً فُطنا   

   ***     أنها لیســت لحي وطنا  فكروا فیها فلما علموا 

   ***     صالح الأعمال فیها سفنا      جعلوها لجة واتخذوا 

عبارة جعلوها لُجة تشبیه بلیغ ذكر فیه الطرفان المشبه والمشبه به وحذف الوجه 

  والأداة. وكذلك نرى التشبیه البلیغ في قول الشاعر ابن عبد ربه في ذم الدنیا: 

   ها جانب جف جانبُ من***     إذا اخضرَّ   أیكة ألا أنما الدنیا نضارة   

نجد أن الشاعر شبه الدنیا بالشجرة الخضراء التي یخضر منها جانب ویجف جانبها 

  الآخر. 

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠١ 

  المجاز ودوره في تشكیل الصورة الفنیة: 

المجاز في الأصل فعل، من جاز المكان یجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة   

المجوزة بها عل معنى أنهم جازوا بها الجائزة أي: المتعدیة مكانها الأصلي أو الكلمة 

  مكانها الأصلي، كما ذكره الشیخ في أسرار البلاغة. 

فالمجاز [مفرد ومركب وحقیقة كل منهما تخالف حقیقة الآخر، فلا یمكن جمعها في 

تعریف واحد] أما المفرد لهو الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت له، في اصطلاح 

قرینة عدم إرادته أي: إرادة ما وضعت له، فاحترز به التخاطب على وجه یصح مع 

بالمستعملة عما لم تستعمل فإن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى مجازاً، كما لا تسمى 

حقیقة وبقوله: في غیر ما وضعت له عن الحقیقة مرتجلاً كان أو منقولاً أو غیرهما 

ه المجاز وقوله في اصطلاح به التخاطب وهو متعلق بقوله وضعت لیدخل فی

   )١( المستعمل.

  زمنینوقد استفاد شعراء الأندلس من هذا السفن البیاني ویتجلى ذلك في قول ابن 

  بالمكرمات وترثي البر والمننا     ***   سجم نتبكي المنازل منهم كل م  

ففي قوله تبكي المنازل مجاز عقلي علاقته المكانیة فالمنازل لا تبكي وإنما یبكي من 

  سكن فیها. 

  

                                                

التفتازاني: المطول: شرح تلخیص مفتاح العلـوم، تحقیـق د. عبـد الحمیـد هنـداوي، دار الكتـب العلمیـة،  )١(

  .  ٥٧٢م ص٢٠٠٧ ٢بیروت، لبنان ط



 ١٠٢ 

  لاستعارة ودورها في تشكیل الصورة الفنیة: ا

الاستعارة فن بیاني جلیل القدر عظیم التأثیر عرّفه جمهور البیانین بأنه اللفظ   

المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین المعنیین الأصلي والمجازي 

ا البلاغیة للفظ ولعبد القاهر الجرجاني من كلام جمیل في بیان شأن الاستعارة وقیمته

وقد تقید بالتحقیقیة، لتحقیق  )١( یقول: (تعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ)

معناها حساً أو عقلاً، أي: التي تتناول أمراً یمكن أن یُنص علیه ویشار إلیه إشارة 

حسیة أو عقلیة. فیقال إن اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل أسماً له على سبیل 

الغة في التشبیه أما الحسي فكوقلك: (رأیت أسداً) وأنت ترید رجلاً الإعادة للمب

  شجاعاً. 

فالاستعارة: ما تضمن تشبیه معناها بما وضع له. والمراد بمعناه: ما عنى به، أي: 

 )٢(ما استعمل فیه فلم یتناول ما استعمل فیما وضع له، وإن تضمن التشبیه به

  والاستعارة نوعان تصریحیة ومكنیة. 

ستعارة المكنیة: وهي ما حذف منها المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهي الا

أبلغ أثراً وأكثر تأثیراً في النفس وأجمل تصویراً، وذلك لأن العمل الإبداعي فیها أدق 

بحي؟ وتنشر  لیسمنه في الاستعارة التصریحیة، ألا ترى أنها تبعث الحیاة فیما 

                                                

ة الفنیة فـي الشـعر العربـي، مكتبـة الملـك فهـد الوطنیـة، السـعودیة، الریـاض ط ذو إبراهیم غنیم: الصور  )١(

  .  ١٤٨هـ ص١٤١٥الحجة 

، ١٩٩٦الخطیـب القرینـي: الایضـاح فـي علـوم البلاغـة، تحقیـق عبـد القـادر حسـین، مكتبــة الآداب، ط )٢(

  .  ٣٢٠-٣١٩ص



 ١٠٣ 

ومن  )١( إلى الأشیاء صفات تجملها وتزینها.الحركة؟ وتنمي الخیال وهي تضیف 

الصور الفنیة في الشعر الزهدي الأندلسي التي كانت الاستعارة عنصراً مهماً من 

  عناصرها قول: 

  طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا      ***   إن الله عباداً فُطنا   

ذف المشبه في قوله طلقوا الدنیا استعارة مكنیة فالدنیا لا تطلق إنما تطلق النساء ح

  به ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو الطلاق. 

  الصقلي:  سوكذلك قول ابن حمدی

  ***    غیر أن الزمان یأكل عمري      وأنا حیث سرت آكل رزقي   

نجد أن الشاعر شبه الزمان بالإنسان أو الحیوان وحذف المشبه به ورمز إلیه بشيء 

  رة المكنیة. من لوزامه وهي كلمة (یأكل) على سبیل الاستعا

  ویتمثل ذلك في قول الشاعر: 

  ا    ***    ونحن في غفلة عما یراد بنا الموت في كل حین ینشر الكفن  

بیات والتي یدعو فیها الشاعر إلى التفكیر في الموت استخدم لذلك في هذه الأ

 ینشرهوإنما  نا فالموت لا ینشر الكفي لفظ الموت في كل حین ینشر الكفنالاستعارة ف

  لإنسان. ا

  

                                                

، ٢٠٠٧، ١١زیــــــع، الأردن، طفضــــــل عبــــــاس: البلاغــــــة فنونهــــــا وأفنانهــــــا، دار الفرقــــــان للنشــــــر والتو  )١(

  .  ١٨١ص



 ١٠٤ 

  وفي قول أبو الصلت: 

   وإفراطي سرافيي إغوطال في ال بي فكم بعدت في اللهو أشواطي ***حس  

  *** وجدت فیه بوفري غیر محتاط أنفقت في اللهو عمري غیر مزدجر 

نجد أن الشاعر من خلال هذه الأبیات والتي صور من خلالها نفسه وأظهر ضعفه 

فرة منه والسماح استخدم لإظهار ذلك العدید وتضرعه إلى االله عز وجل وطلب المغ

بحر من اللهو والمتعة، كما ستعارات بحیث استعار الأشواط ومشیه لها بمن الا

  للعمر مشبهاً له بإنسان ینفق في طلب اللهو والتلذذ بالحیاة.  الإنفاقاستعار لنفسه 

  لبیري: وقال الأ

  الرقیب تغازلني المنیة من قریب    ***    وتلحظي ملاحظة   

نجد أن الشاعر من خلال هذا البیت والذي صور فیه الموت كفتاة تغازله من قریب 

  وتنظر إلیه فالموت في الحقیقة لا یغازل وإنما تجده استعار اللفظ. 

  

  

  

  

  

  



 ١٠٥ 

  الكنایة ودورها في تشكیل الصورة الفنیة: 

إلى التي تمس حیاة الناس وأذواقهم وهي تحتاج  الكنایة من الفنون الجمیلة  

حس لقوي مرهف، ذكي یختار المعنى ثم یخفیه مشیراً إلیه بأحد المعاني المنبثقة 

منه، المترتبة علیه، اللازمة له لزوماً منطقیاً أو عرفیاً أو ابتكاریاً من صنع الفنان 

نفسه. والكنایة هي الفن الوحید الذي یستعمل أثره فیكون مدحاً في مرحلة اجتماعیة 

ة، ثم یكون مدحاً في مرحلة اجتماعیة أو ثقافیة أو حضاریة. أو ثقافیة أو حضاری

  . )١(أخرى للمجتمع أو العكس

الجرجاني (الكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى من یقول عبد القاهر  تعریف الكنایة:

المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع في اللغة، ولكنه یجيء إلى معنى هو تالیه وتابع 

وحي به إلیه ویجعله دلیلاً علیه) مثال ذلك قولهم: (هو كثیر رماد له في الوجود، فی

ى یریدون أنها محذوفة ولها من رى، وفي المرأة نؤم الضحقِ القدر) یعنون كثیر ال

ها أمرها فقد أرادوا معنى، ثم لم یذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إلیه یكفی

ا كان المعنى الأول وقد أجمع بذكر معنى آخر من شأنه أن یكون في الوجود إذ

    )٢( الجمیع على أن الكنایة أبلغ من الإفصاح.

  لنر كیف أفاد شعراء الأندلس من هذا الفن من صور الكتابة. 

                                                

د. منیـــر ســــلطان: الصـــورة الفنیــــة فـــي شــــعر المتنبـــي، منشــــأة المعـــارف بالإســــكندریة، جـــلال حربــــي  )١(

  .  ١٠١، ص٢٠٠٢وشركاه، 

، ٢٠٠٠السـكاكي: مفتـاح العلــوم: حققـه د. عبــد الحمیـد هنــداوي، دار الكتـب العلمیــة، بیـروت، لبنــان،  )٢(

  .  ٥١٢ص



 ١٠٦ 

  قال أبو الصلت:

  فكیف أخلصُ من بحرِ الذنوب وقد  ***  غَرِقتُ فیه على بعد من الشاطئ   

داً الذنوب في صورة بحر له كنى عن كثرة أخطائه وتفریطه (ببحر الذنوب) مجس

  شواطئ یغرق الإنسان وینغمس فیها. 

  وكذلك قول ابن حمدیس: 

  یا ذُنوبي ثقلت واالله ظهري    ***     بانَ عذري فكیف یُقبل عُذري   

  جاء الشاعر بلفظ ثقلت في البیت كنایة عن كثرة ذنوبه. 

  ویقول الالبیري: 

  كنت ریان القضیب  أرى الأعصار تعصر ماء عودي   ***   وقدماً   

  نجد في عبارة أرى الأعصار كنایة عن الكبر وتقدم السن. 

    

     

  

  

  

       

  



 ١٠٧ 

 اما  

ا  در  

)آن اا  سا ا ل واوا(  

القـبس الشـعلة مـن النـار. وفـي التهـذیب:القبس شـعلة مـن نـار نقتبسـها  الاقتباس لغـة:

  .)١(قتباسها الأخذ منهامن معظم، وا

اً مـن كـلام االله سـبحانه وتعـالى وحـدیث الرسـول والمعني أن یأخذ الشـاعر جـزء

ویضــمنه فــي شــعره والاقتبــاس علــي نــوعین إمــا كلــي أو جزئــي،  صــلى االله علیــه وســلم

أمـا الاقتبـاس الجزئـي فهـو أن و أو الحـدیث بجملتـه تهـا ملتـذكر الآیـة بجأن والكلي هو 

   في ضمن الكلام فتكون جزءاً منه.الحدیث بعض  تدرج

  أولاً: الاقتباس من القرآن الكریم:

ومن ي اني القرآن الكریم في شعرهم الزهدنجد أن شعراء الأندلس قد تناولوا مع

  في الحث علي العلم الدیني حیث قال الشاعر أبو إسحاق الإلبیري  أبرزهم

  وَإِن راعَیتَـــــــــــــــــــــهُ قَـــــــــــــــــــــولاً وَفِعـــــــــــــــــــــلاً 

  

  لَــــــــــــــــهَ بِــــــــــــــــهِ رَبِحتــــــــــــــــاوَتــــــــــــــــاجَرتَ الإِ   ***

  

ــا رَزَقْنَــاهُمْ سِــرّاً وَعَلاَنِیَــةً ( ــلاَةَ وَأَنفَقُــوا مِمَّ إِنَّ الَّــذِینَ یَتْلُــونَ كِتــَابَ اللَّــهِ وَأَقَــامُوا الصَّ

  )٢( )یَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ 

                                                

  م٢٠٠١دار صادر بیروت طـ ١٢العرب: جـ ابن منظور:لسان )١(

  

  ٢٩سورة فاطرة: آیة  )٢(

  



 ١٠٨ 

ـــ(  تُؤْمِنُـــونَ بِاللَّـــهِ  نْ عَـــذَابٍ أَلِـــیمٍ یَـــا أَیُّهَـــا الَّـــذِینَ آَمَنُـــوا هَـــلْ أَدُلُّكُـــمْ عَلَـــى تِجَـــارَةٍ تنُجِـــیكُم مِّ

  )١()وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُـمْ إِن كُنـتُمْ تَعْلَمُـونَ 

والمراد بالتجارة فـي الآیتـین المعنـي المجـازي والتجـارة تـرد للعمـل یترتـب علـي خیـر أو 

  .)٢(شر

ـــــــــــه ـــــــــــه عن ـــــــــــك وال ـــــــــــل بممال   ولا تحف

  

ـــــــــــــــــــــا  *** ـــــــــــــــــــــیس المـــــــــــــــــــــال إلا ماعلمت   فل

  

ینبــه الشــاعر الســامع والقــاري علــي مــا فــي القــرآن الكــریم مــن صــفة المــال فــي 

وَاعْلَمُــواْ أَنَّمَــا أَمْــوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُــمْ فِتْنَــةٌ  ات التــي ورد ذكــر المــال قــال تعــالى: (بعــض الآیــ

یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـوا لاَ تُلْهِكُـمْ أَمْـوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُـمْ عَـن  (  )٣( )رٌ عَظِیمٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْ 

  .)٥(  )٤( )ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

  وَلا تَحـــــــزَن عَلــــــــى مـــــــا فــــــــاتَ مِنهــــــــا

  

  إِذا مــــــــــا أَنــــــــــتَ فـــــــــــي أُخــــــــــراكَ فُزتـــــــــــا  ***

  

    )٦( )وا بِمَا آتاَكُمْ كَیْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُ لِ (

ـــــــــفَهاءِ لَهـــــــــواً  ـــــــــعَ السُ ــــــــــوفَ تبَكــــــــــي إِن ضَــــــــــحِكتا  ***  وَلا تَضـــــــــحَك مَ ــــــــــكَ سَ   فَإِنَّ

                                                                                                                                      

  

  ١١-١٠سورة الصف: آیة  )١(

  ٢٩الإلبیري ، الدیوان، صـ  )٢(

  ٢٨سورة الأنفال: أیة  )٣(

  .٩سورة المنافقون: آیة )٤(

  ٢٧المصدر نفسه صـ )٥(

  .  ٢٣سورة الحدید: آیة  )٦(

  

  



 ١٠٩ 

    

  )٢( )١( )زَاء بِمَا كَانُواْ یَكْسِبُونَ فَلْیَضْحَكُواْ قَلِیلاً وَلْیَبْكُواْ كَثِیراً جَ  (

  عَ الصِـــــبا أَهـــــدى سَـــــبیلاً وَكُنـــــتَ مَـــــ

  

ـــــــد نُكِســـــــتا  *** ـــــــكَ بَعـــــــدَ شَـــــــیبِكَ قَ   فَمـــــــا لَ

  

  فمالك بعد شیبك قد نكستا **     وكنت مع الصبا أهدي سبیلاً 

ثمَُّ نُكِسُـوا عَلَـى رُؤُوسِـهِمْ لَقَـدْ عَلِمْـتَ مَـا هَـؤلاَُء كر قوم إبراهیم (في التنزیل العزیز في ذ

  )٤( )٣( )یَنطِقُونَ 

  الـــــذُنوبِ وَلَســـــتَ تَخشـــــى ثَقُلـــــتَ مِـــــنَ 

  

ــــــــــــــــــا  *** ــــــــــــــــــكَ أَن تَخِــــــــــــــــــفَّ إِذا وُزِنت   لِجَهلِ

  

ــا مَــن ثَقُلَــتْ مَوَازِینُــهُ زیــز  (تنزیــل العالفــي  ــا مَــنْ  فَأَمَّ فَهُــوَ فِــي عِیشَــةٍ رَّاضِــیَةٍ وَأَمَّ

   )٦(  )٥( )فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ  خَفَّتْ مَوَازِینُهُ 

ـــــو قَـــــد جِئـــــتَ یَـــــومَ الفَصـــــلِ فَـــــرداً    وَلَ

  

  وَأَبصَـــــــــــــرتَ المَنـــــــــــــازِلَ فیـــــــــــــهِ شَـــــــــــــتّى  ***

  

  لأََعظَمـــــــــــتَ النَدامَــــــــــــةَ فیـــــــــــهِ لَهَفــــــــــــاً 

  

ـــــــد أَضَـــــــعتا  *** ـــــــكَ قَ   عَلـــــــى مـــــــا فـــــــي حَیاتِ

  

   

  

                                                

  ٨٢سورة التوبة: آیة )١(

  ٣٠صـالمصدر نفسه  )٢(

  ٦٥سورة الأنبیاء: آیة )٣(

    ٣١الدیوان صـ  )٤(

  ٩-٦سورة القارعة: آیة )٥(

  ٣٢الإلبیري، الدیوان صـ )٦(



 ١١٠ 

ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتِــــي الــــرَّحْمَنِ عَبْـــداً ( لَقَــــدْ أَحْصَــــاهُمْ   إِن كُـــلُّ مَــــن فِــــي السَّ

          )١( )الْقِیَامَةِ فَرْدا مَ وَكُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً 

ـــةً وَأَنـــتُمْ لاَ ( ـــذَابُ بَغْتَ ـــأْتِیَكُمُ العَ ـــلِ أَن یَ ـــن قَبْ ـــم مِّ بِّكُ ـــن رَّ ـــیْكُم مِّ ـــا أُنـــزِلَ إِلَ وَاتَّبِعُـــوا أَحْسَـــنَ مَ

طـــتُ فِـــي جَنـــبِ اللَّـــهِ وَ  تَشْـــعُرُون  إِن كُنـــتُ لَمِـــنَ أَن تَقُـــولَ نَفْـــسٌ یَـــا حَسْـــرَتَى علَـــى مَـــا فَرَّ

  . )٣() ٢() َ السَّاخِرِینَ 

 :ما ا  سا  

  قال الإلبیري في الحث علي العلم : 

ــــــــاً  ــــــــهِ حَقّ ــــــــرَأسُ العِلــــــــمِ تَقــــــــوى اللَ   فَ

  

ــــــــد رَأَســــــــتا  *** ــــــــال لَقَ ــــــــأَن یُق ــــــــیسَ بِ )٤(وَلَ
  

  

فــي كشــف الخفــا ( لا تــزول قــدما ابــن آدم یــوم القیامــة حتــى یســأل عــن أربــع: 

ه، وعن عمره فیما أفنـاه، وعـن مالـه مـن أیـن اكتسـبه وفیمـا أنفقـه، وعـن شبابه فیما أبلا

  .)٥( علمه ماذا عمل به)

وعن أبي كبشة السلولي قال : سمعت أبا الدرداء یقول : إن من أشر الناس        

  عند االله منزلة یوم القیامة عالم لا ینتفع بعلمه.

                                                

  ٩٥-٩٣سورة مریم: آیة )١(

  ٥٦-٥٥سورة الزمر: آیة  )٢(

  ٤٦المصدر نفسه صـ )٣(

  .٢٦الإلبیري، الدیوان صـ )٤(

ـــائق وا )٥( ـــاب صـــفة القیامـــة والرق ،  ٤ج –لـــورع ، بـــاب فـــي (القیامـــة ) أخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه : كت

  ).٢٤١٦.حدیث رقم (٦١٢ص



 ١١١ 

ــــــــراً  ــــــــمُ خَی ــــــــدكَ العِل ــــــــم یُفِ   إِذا مــــــــا لَ
  

ـــــــرٌ   *** ـــــــو قَـــــــد جَهِلتـــــــا فَخَی )١(مِنـــــــهُ أَن لَ
  

  

  وقال : إذا مآ لم یفدك العلم خیراً * مخیر منه أن لو قد جهلتا 

  )٢( في الدعاء المشهور : (اني أسالك علماً نافعاً)

  (إني أعوذ بك من علم لا ینفع) وفیه (اللهم أني أسالك علماً نافعاً)

  قال الإلبیري :

ـــــاِع   لَمقَـــــد بَلَغـــــتَ السِـــــتینَ وَیحَـــــكَ فَ

  

م  *** ــــــــــــوَّ )٣(أَنَّ مــــــــــــا بَعــــــــــــدَها عَلَیــــــــــــكَ تَلَ
  

  

في حدیث أبي هریرة أن رسول االله صلي االله علیـه وسـلم قـال : (أعمـار أمتـي 

  . )٤( ما بین الستین والسبعین ، وأقلهم من یجوز ذلك)

إذا بلـغ السـتین رزقـه  (أن الرجـل المسـلموفي حدیث طویل عن أنس بـن مالـك 

  )٥( ...)االله إنابه یحبه علیها..

                                                

  .  ٢٦المصدر نفسه، ص )١(

بـاب مـن شـر مـا عمـل ومـن شـر مـا لـم یعمـل،  –أخرجه مسلم في صحیحه في كتاب الـذكر والـدعاء  )٢(

) ، المرجــع صــحیح مســلم إلــي الإمــام أبــو الحســین مســلم بــن ٢٧٢٠، حــدیث رقــم ( ٢٠٨٨،ص ٣ج

  م.١٩٩٢، توسن دار سحنون  ٢د فؤاد عبد الباقي ،طالحجاج ، تحقیق محم

  

  .  ٥٦الإلبیري، الدیوان صـ )٣(

 ٥فـي دعـاء النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ، ج ١٠١أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الدعوات : باب  )٤(

، وقال أبو عیسـى هـذا حـدیث حسـن القریـب المرجـع سـنن الترمـذي لأبـي ٣٥٥٠، حدیث رقم  ٥٥٣، ص 

  ، تونس دار سحنون للطباعة والنشر . ٢د بن عیسى ، تحقیق إبراهیم عطوه عوض طعیسى محم

ـــــــاب التفســـــــیر ، ج )٥( ـــــــي المســـــــتدرك علـــــــي الصـــــــحیحین مـــــــع التلخـــــــیص ، كت ،  ٢أخرجـــــــة الحـــــــاكم ف

.المرجـــع المســـتدرك مـــع الصـــیحین مـــع التلخـــیص ابـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله الحـــاكم ٤٢٧ص

  بع النشر الحدیث .انیسابورس ط الریاض مكتبة ومطا



 ١١٢ 

  قال الإلبیري :و 

ـــــــــــل الصِـــــــــــبا فیـــــــــــهِ مَجـــــــــــالٌ    وَلا تَقُ

  

ــــــــد دَفَنتــــــــا  *** ــــــــم صَــــــــغیرٍ قَ ــــــــر كَ )١(وَفَكِّ
  

  

  

م خمسـاً قبـل خمـس: حیاتـك قبـل نتـاالله صلي االله علیه وسـلم : ( أغ قال رسول

موتــك، وصــحتك قبــل ســقمك، وفراغــك قبــل شــغلك، وشــبابك قبــل هرمــك، وغنــاك قبــل 

  )٢(فقرك)

  رَبَّــــــــــكَ دونَ ذَنــــــــــبٍ وَلَــــــــــو وافَیــــــــــتَ 

  

ـــــــــــا  *** )٣(وَناقَشَـــــــــــكَ الحِســـــــــــابَ إِذاً هَلَكت
  

  

عــن عائشــة رضــي االله عنهــا قالــت : قــال رســول االله صــلي االله علیــه وســلم : 

  .)٤((من حوسب یوم القیامة عُذب) 

نقلت: ألیس قد قال االله عز وجل (فسوف یحاسب حساباً یسیراً) فقال : لیس        

  العرض: من نوقش الحساب یوم القیامة عذب. ذاك الحساب ، إنما ذلك

  قال الإلبیري : فخذ الكفاف ولا تكن ذا فضله* فالفضل تسأل عنه  

                                                

  ٣٠الإلبیري، الدیوان صـ )١(

  أخرجه الحاكم : في المستدرك علي الصحیحین . )٢(

  .  ٣٢المصدر نفسه، ص )٣(

، ص  ٥، مـن سـورة إذا السـماء أنشـقت ، ج ٨٤أخرجه الترمذي في سننه : كتاب تفسیر القرآن بـاب  )٤(

  ) مرجع سابق ٣٣٣٨، حدیث رقم (٤٣٥

  

  



 ١١٣ 

عن أبي سعید الخدري قـال : بینمـا نحـن فـي سـفر مـع النبـي صـلى االله علیـه وسـلم إذ 

جاءه رجل علـي راحلـة لـه فجعـل یصـرف بصـره یمینـاً وشـمالاً فقـال رسـول االله 

سلم : ( من كان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر صلي االله علیه و 

  )١( له . ومن كان له فضل من زاد فلیعد به علي من لا زاد له)

  فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأینا أنه لاحق أحد منا في الفضل . 

  

  الدنیاذم  قال في و 

  سُـــــــجِنتَ بِهـــــــا وَأَنـــــــتَ لَهـــــــا مُحِـــــــبٌّ 

  

ـــــــفَ تُحِـــــــبُّ مـــــــا فیـــــــهِ   *** )٢(سُـــــــجِنتا فَكَی
  

  

  . )٣(في الحدیث الشریف : ( الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر)

  وَلَـــــــــــــم تُخلَــــــــــــــق لِتَعمُرهـــــــــــــا وَلَكِــــــــــــــن

  

)٤(لِتَعبُرَهـــــــــــــــا فَجِـــــــــــــــدَّ لِمـــــــــــــــا خُلِقتـــــــــــــــا  ***
  

  

  

  

  

                                                

، ص  ٢حیحه : كتـــاب اللقطــــة بـــاب اســــتحباب المؤاســـاة بفضــــول المــــال ، جأخرجـــه مســــلم فـــي صــــ )١(

  ) المرجع صحیح مسلم .١٧٢٤، حدیث رقم ( ١٣٥٤

  .  ٢٩الإلبیري، الدیوان ص )٢(

، ٤أخرجــه الترمــذي فــي ســننه : كتــاب الزهــد ، بــاب مــا جــاء أن الــدنیا ســجن المــؤمن وجنــة الكــافر، ج )٣(

  الترمذي مرجع سابق . ). المرجع سنن٢٣٢٤، حدیث رقم ( ٥٦٢ص 

  ٢٩المصدر نفسه،  )٤(



 ١١٤ 

في حدیث عبد االله بن مسـعود رضـي االله عنـه قـال : نـام رسـول االله صـلى االله 

ه: قلنــا یــا رســول االله لــو اتخــذنا لــك علیــه وســلم علــي حصــیر فقــام وقــد أثــر فــي جنبیــ

وطاء فقال : (مالي وللدنیا؟ ما أنا في الدنیا إلا كراكب استظل تحـت شـجرة ، ثـم راح 

  .)١( وتركتها)

وفــي مســـند الأمـــام أحمـــد رضـــي االله عنـــه أن عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب 

(یـا  :ي االله علیـه وسـلم بـبعض جسـدي فقـالرضي االله عنه قـال : أخـذ رسـول االله صـل

  .)٢()عابر سبیل، وأعدد نفسك في الموتىعبد االله ، كن في الدنیا كأنك غریب أو 

  : ال

  تعریف المثل:

قـال ابـن بـري: الفـرق بـین المماثلـة له: كما یقال شبهه وشبهه بمعنـي، ثَ ثله ومَ مَ 

 ین المختلفـــین فــي الجــنس والمتفقـــین،لأن التســاوي هـــووالمســاواة أن المســاواة تكـــون بــ

تكـون إلا فـي المتفقـین، تقـول  نقص، وأما المماثلـة فـلاالتكافؤ في المقدار لا یزید ولا ی

ه ولونـــه كلونـــه وطعمـــه كطعمـــه، فـــإذا قیـــل: هـــو مثلـــه علـــي هـــنحـــوه كنحـــوه وفقـــه كفق

الإطلاق فمعناه أن یسد مسده، وإذا قبل هو مثله في كذا فهو مساو له فـي جهـة دون 

                                                

) فقـال هـذا ٢٣٧٧حـدیث رقـم ( ٥٨٨، ص  ٤، ج  ٤٤أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الزهـد بـاب  )١(

  حدیث حسن وصحیح
  

، حـدیث رقـم  ٥٦٧، ص ٤أخرجة الترمذي في سـننه كتـاب الزهـد : بـاب مـا جـاء فـي قصـر الأمـل ج )٢(

)٢٣٣٣.(  



 ١١٥ 

وهم أمثالهم یرون أن المشبه به حقیر كمـا أن هـذا  جهة، والعرب تقول: هو مثیل هذا

  .)١(حقیر. والمثل الشبه

  قال أبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه:

ائلون بعــون االله وتوفیقــه فــي الأمثــال، التــي هــي وشــئ الكــلام وجــوهر ونحــن قــ

بهــا كــل زمــان  متها العجــم، ونطــقاللفــظ وحلــي المعــاني، والتــي تخیرتهــا العــرب، وقــدَّ 

  لسان.  وعلي كل

عر، وأشــرف مــن الخطابــة، لــم یســر شــئ مســیرها، ولا عــم فهــي أبقــي مــن الشــ

  عمومها، حتى قیل أسیر من مثل.

ـــــــــــــلُ الســـــــــــــائِرُ    مـــــــــــــا أَنـــــــــــــتَ إِلاّ المَثَ

  

)٢(یَعرِفـُــــــــــــــــــهُ الجاهِــــــــــــــــــــلُ وَالخــــــــــــــــــــابِرُ   ***
  

  

، وضـــربها رســول االله صـــلي االله ضـــرب االله عــز وجـــل الأمثــال فـــي كتابــهوقــد 

  علیه وسلم في كلامه.

وَضَــرَبَ ( وقـال: )٣()تَمِعُواضُـرِبَ مَثَـلٌ فَاسْـ یَـا أَیُّهـَا النَّـاسُ  ( قـال االله عـز وجـل:

  .)٥(. ومثل هذا كثیر في أي القرآن)٤()لَیْنِ اللّهُ مَثَلاً رَّجُ 

                                                

  .٦١٠، ص١٩٩٠لعرب : مادة مثل م: ط دار صادر سنة ابن منظور : لسان ا )١(

  رجل خابر أبي عالم بالخبر. )٢(

  ).٧٣سورة الحج الآیة ( )٣(

  ).٧٦سورة النحل الآیة ( )٤(

  ٤-٣،ص٣ابن عبد ربه : العقد الفرید : دار الكتب العلمیة بیروت ،ج )٥(



 ١١٦ 

االله   ومــن أمثــال رســول االله صــلي االله علیــه وســلم، قــال النبــي (ص): ضــرب

تور ب ســـاو أبـــواب مفتحـــه، وعلـــي الأبـــبـــي الصـــراط مـــثلاً صـــراطاً مســـتقیما، وعلـــي جن

ـــــو  الصـــــراط ولا تعوجـــــوا. فالصـــــراط مرخیـــــة، وعلـــــي رأس الصـــــراط داع یقولـــــه: أدخل

لمفتحـــه: محـــارم االله، والـــداعي القـــرآن. ولـــه اب او والســـوران: حـــدود االله، والأبـــالإسلام،

  . علیه وسلم أمثال كثیرة غیر هذاصلي االله

لم أجد في شعر شاعر بیتاً أوله والأمثال تستعمل في الشعر. قال الأصمعي: 

  مثل وآخره مثل إلا ثلاثة أبیات:

  منها بیت الحطیئة :

ـــــهُ    مَـــــن یَفعَـــــلِ الخَیـــــرَ لا یَعـــــدَم جَوازِیَ

  

ـــــهِ وَالنـــــاسِ   *** ـــــینَ اللَ   لا یَـــــذهَبُ العُـــــرفُ بَ

  

  رف بین االله والناسعمن یفعل الخیر لا یعدم جوازیه * لا یذهب ال

  

  مرئي القیس:لا وبیتان 

ــــــــــــــــــــاءٌ جَریضــــــــــــــــــــاً وَأَ ــــــــــــــــــــتَهُنَّ عِلب   فلَ

  

  وَلَـــــــــــــو أَدرَكنَـــــــــــــهُ صَـــــــــــــفِرَ الوِطـــــــــــــابُ   ***

  

  وَقــــــــــــــاهُم جِــــــــــــــدُّهُم بِبَنــــــــــــــي أَبــــــــــــــیهِم

  

  وَبِالأَشــــــــــــــقینَ مــــــــــــــا كــــــــــــــانَ العِقــــــــــــــابُ   ***

  

ـــــر فـــــي القـــــدیم الحـــــدیث، ولا أدري كیـــــف أغفـــــل القـــــدیم منـــــه  ومثـــــل هـــــذا كثی

  فمنه قول طرفة:الأصمعي. 

ـــكَ الأَیّـــامُ مـــا كُنـــتَ جـــ ـــتبُدي لَ   اهِلاً سَ

  

دِ   *** ـــــــــزَوِّ ـــــــــم تُ   وَیَأتیـــــــــكَ بِالأَخبـــــــــارِ مَـــــــــن لَ

  



 ١١٧ 

وفي هذا مثلان من أشرف الأمثال: ویقال ان رسول االله صلي االله علیه وسـلم 

  فقال:  سمع البیت

  )١( إن معناه من كلام النبوة)(

  :الإلبیريومن الأمثال التي ذكرها شعراء الأندلس في شعرهم قول أبو إسحاق 

  لِــــــــــــكَ وَاِلــــــــــــهُ عَنــــــــــــهُ وَلا تَحفِــــــــــــل بِما

  

ــــــــــــیسَ المــــــــــــالُ إِلاّ مــــــــــــا عَلِمتــــــــــــا  *** )٢(فَلَ
  

  

  وَلَــــــیسَ لِجاهِــــــلٍ فــــــي النــــــاسِ مَعنــــــىً 

  

ــــــــــــأَتّى  *** ــــــــــــكُ العِــــــــــــراقِ لَــــــــــــهُ تَ   وَلَــــــــــــو مُل

  

ضرب المثل بـ( یملك العراقیین) لما هـو واسـع كثیـر مـن السـلطة والملـك ومنـه 

  قول أبي الطیب:

  وَغَیـــــــــرُ كَثیـــــــــرٍ أَن یَـــــــــزورَكَ راجِـــــــــلٌ 

  

ــــــــــــا  *** ــــــــــــراقَینِ والِی )٣(فَیَرجِــــــــــــعَ مَلكــــــــــــاً لِلعِ
  

  

  وقال في موضع آخر:

ـــــــرى وَخَبَطـــــــتَ عَشـــــــوا   رَجَعـــــــتَ القَهقَ

  

ـــــــــو وَصَـــــــــلتَ لَمـــــــــا رَجَعتـــــــــا  ***   لَعَمـــــــــرُكَ لَ

  

أي إلي الوراء  القهقرىالتي لا تبصر باللیل فهي تطأ كل شئ رجع هي الناقة 

بصـرها فهـي لا تمیـز أیـن  مثل وأصـله مـن خـبط الناقـة التـي ضـعف و( خبط عشواء)

  .)٤(تمضي وما ذا بقیت في طریقها

                                                

  .٧٨-٧٧ابن عبد ربه: العقد الفرید، ص  )١(
  

  ٢٧ن صـالإلبیري، الدیوا )٢(

  .٢٧الإلبیري، الدیوان، ص )٣(

  .٣٦١م، ص١٩٦١المیداني، مجمع الأمثال، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت،  )٤(



 ١١٨ 

  :)١(بن المغربي قال الوزیر 

ــــــــــــــــي أبثــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ح ـــــــــــــــــإن   دیثيـ

  

  دیث لــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــجونـــــــــــــــــــــــــــــوالح  ***

  

  رقديــــــــــــــــــــفارقــــــــــــــــــت موضــــــــــــــــــع  م

  

  كونــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــیلاً ففــــــــــــــــــــــــارقني الس  ***

  

  أول لیلـــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــق

  

ــــــــــــــــللقبـــــــــــــــر كیـــــــــــــــف تـــــــــــــــري أك  *** )٢(ونـ
  

  

  

لواحـــد شـــجن، لســـكون الجـــیم والشـــواجن، االحـــدیث ذو شـــجون. أي ذو طـــرق 

منـــه واصـــل هـــذه الكلمـــة الاتصـــال والالتفـــاف. و  ســـاجنةأدویـــة كثیـــر الشـــجو، الواحـــدة 

بضــرب هــذه المثــل فــي الحــدیث یتــذكر بــه الشــجة والشــجنة الشــجر الملتفــة الأغصان.

  .)٣(غیره

                                                

هو محمد بن الحسین بن عبد الرحیم المعروف بـالوزیر المغربـي، (أبـو سـعید، عمیـد الدولـة)، فاضـل،  )١(

بقــات الأمــم فــي التــاریخ والنتــف أدیــب، مــؤرخ، مــن الــوزراء، مــن آثــاره: أخبــار الشــعراء المحــدثین، ط

  .٣/٢٥١والظرف، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، 

  

  .  ١١٣المقري: نفح الطیب، ص )٢(

  .٢٧٥المیداني، مجمع الأمثال، ص )٣(



 ١١٩ 

ا  

ر نبي أحال الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خی  

  البشر من الشرك إلي الإیمان وعلي آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان.

فقد ثم هذا البحث بفضل من االله تعالى، وأرجو أن یكون قد حققت أهدافه   

  التي عرضت في مقدمته.

تحدثت في التمهید عن فنون الشعر وإتجاهاته في الأندلس. تناول الفصل   

موقع الزهد في الرؤیة الدنینة للحیاة كما تناول الزهد الأول الزهد لغة واصطلاحاً، و 

في العصر الأموي والعصر العباسي، الفصل الثاني عن البیئة الأندلیسیة وأثرها في 

ظاهرة الزهد وفیه طبیعة الأندلس وجغرافیته البشریة وكثرة علماء الشعریة وقوة 

وفناء الدول والمدن وأثره  سلطانهم علي الخلفاء والنزاع والتناحر القبلي والطائفي ،

  في الزهد.

الفصل الثالث من عناصر شعر الزهد عند الأندلسیین والحدیث فیه عن عدم   

الركون إلي الدنیا والتقلیل منها وفكرة الموت والدعوة للاستعداد له والخوف من االله 

واجتناب سخطه وأخذ العبرة والحث علي العلم الدیني. أما الفصل الرابع الصورة 

  الفنیة في شعر  الزهد. والاقتباس من القرآن الكریم والحدیث الشریف والأمثال .

  

  



 ١٢٠ 

 :  ا أ  

           الكریم والسنة النبویة. أ/ ظاهرة الزهد ظاهرة إسلامیة أستمدت أصولها من القرآن

  ب/ أثبتت الدراسة أن شعر الزهد في الأندلس أضغاف مثیله في المشرق.

  ضى السیاسیة والفوضى الاجتماعیة أدت إلي ظهور شعر الزهد جـ/ حالة الفو 

  عند الأندلسیین.     

  د/ شعر الزهد من حیث الشكل والمضمون جید.

  هـ/ كان نردود هذه الدراسة بالنسبة لي إیجابیاً حیث هیأ لي قرصه الاطلاع علي 

  ـحات مجموعة كبیرة  من المصادر والمراجع كما أتاح لي التجوال بین صفـ    

  التراث الأدبي وخـاصة كتب التراث الأندلس  القدیمة ولمكتبات المختلفة مثل     

  مكتبة جامعة القرآن ومكتبة أم درمان الإسلامیة ومكتبة التجاني سعید بالثورة.    

  : تا  

أوصي الجهات المهتمة بأمر اللغة العربیة والأدب من كلیات ومجامع لغویة    

القرآن كل اهتمامها وتعمل علي تعیین  قدر من العلماء والباحثیین أن تولي لغة 

المختصیین في اللغة العربیة وآدابها وتجهیزهم لخدمتها ، وذلك بنشر الكتب التي 

  تهتم بالادب الأندلسي وشرحها والتعلیق علیها .

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین



 ١٢١ 

  
  

  رس اا  
  

  وتحتوي على:

  الآیات القرآنیة. فهرس - ١

 فهرس الأحادیث النبویة. - ٢

 فهرس الأعلام. - ٣

 فهرس القوافي. - ٤

 المصادر والمراجع.فهرس  - ٥

  فهرس الموضوعات. - ٦



 ١٢٢ 

  

 آمت اس ا  

  

  رقم الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ (

فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ 

   )كُنتُمْ صَادِقِینَ 

  ٦٨  ٩٤  البقرة

وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ (

حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي 

  )تبُْتُ الآنَ 

  ٦٨  ١٨  النساء

لِلّهِ  قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل(

  )كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 

  ٣٧  ١٢  الأنعام

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ (

وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَىَ 

  )شَفَا جُرُفٍ هَارٍ 

  

  ٣٥  ١٠٩  التوبة



 ١٢٣ 

  رقم الصفحة  رقم الآیة   السورة   الآیة

ثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ إِنَّمَا مَ (

السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا یَأْكُلُ 

  )النَّاسُ 

  ٩  ٢٤  یونس

وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي  (

   )لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 

  ٦٢  ٧  هود

  ٧  ٢٠  یوسف   )یهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ وَكَانُواْ فِ ( 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي (

  )إِلَیْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى 

  ٥١  ١٠٩  یوسف

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن (

  )تَحْتِهَا الأَنْهَارُ 

  ١٠  ٣٥  الرعد

ثَلاً رَّجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ وَضَرَبَ اللّهُ مَ (

  )یَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ 

  

  ١١٥  ٧٦  النحل



 ١٢٤ 

  رقم الصفحة  رقم الآیة   السورة   الآیة

وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ (

  )أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِیلاً 

  ١٣  ٧٢  الاسراء

قَدْ كُنتُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَ (

  )بَصِیراً 

  ١٣  ١٢٥  طه

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتنَُا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ (

  )الْیَوْمَ تنُسَى 

  ١٣  ١٢٦  طه

  ١١٥  ٧٣  الحج  )یَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ (

  ٣٤  ١٢٨  الشعراء  أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ 

  ٨٤  ٢٨  فاطر   )إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء( 

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (

  )وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ 

  ١٠  ٢٠  الحدید

  ٩٧  ٦  الشرح  )إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً (

  ٨٤  ١  العلق  )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (

  

  

  



 ١٢٥ 

دس ا  

  

  رقم الصفحة  الحدیثطرف 

  ١١١  (أعمار أمتي ما بین الستین والسبعین)

  ١١٢  (اغتتم خمساً قبل خمس)

  ١٠  )ن الدنیا معلونة معلون ما فیها (ألا إ

  ١٠  (اللهم لا عیش إلا عیش الآخرة )

  ١١١  (إن الرجل المسلم إذا بلغ الستین رزقه االله إنابة)

  ١١١  ني أسألك علماً نافعاً)( أ

  ١١٣  (الدینا سجن المؤمن وجنة الكافر)

  ١١٠  (لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامة  )

  ١١٤  (مالي وللدنیا ما أنا في الدنیا إلا كراكب)

  ١١٢  (من حوسب یوم القیامة عذب)

  ١١٣  (من كان معه فضل ظهر فلیعد بة علي من لا ظهر له...)

  ١٠  )ى االله علیه وسلم أدما وحشوه لیفاالله صلوكان فراش رسول (

  ١١٤  (یا عبد االله كن في الدنیا كأنك غریب)

  ١١-١٠  (یؤتي بأنعم أهل الدنیا من أهل النار یوم القیامة)



 ١٢٦ 

اس ا  
  

  الصفحة  القائل  القافیة

  قافیة الهمزة:

  بقاء

  ٦٥  االله الأمیر عبد

  فناء 

  البلاء

  البكاء

  الأسماء

  قافیة الباء:

  السرابا

  ٢٢  أبو العتاهیة

  الضباب

  ذهابا

  ذهاب

  تراب

  شبابي

  باستلابي

  انقلاب

  سراب

  ٦٥  السمیسر

  یباب

  اضطراب

  عذاب 

  جداب

  كتاب

  حساب

  جانب

  ١٠٠  ابن عبد ربه
  صائب

  ساكب

  ذاهب



 ١٢٧ 

  الرقیب

  ٧٧  الإلبیري

  مشیب

  منیب

  القضیب

  الحبیب

  بالشحوب

  للغروب

  الذاهب

  ٩١  الإلبیري
  شوازب

  كتائبا

  قواضب

  قافیة التاء:

  وقتا

  ٦٣  الإلبیري

  حلمتا

  سجنتا

  طعمتا

  خلعتا

  شهدتا

  خلقتا

  أمنتا

  ٧٨  الإلبیري

  أطعتا

  وزنتا

  رحمتا

  رجعتا

  هلكتا

  حملت



 ١٢٨ 

  شتى

  أضعتا

  عقلتا

  ٨٥  الإلبیري

  أمرتا

  ضللتا

  اغتربتا

  ذهبتا

  ضربتا

  كنتا

  سددتا

  اجتهدتا

  فتنتا

  كلفتا

  أخذتا

  سبقتا

  علمتا

  رأستا

  جهلتا

  ٨٦  الإلبیري

  فهمتا

  كبرتا

  فقدتا

  شغلتا

  سفلتا

  طلبتا



 ١٢٩ 

    كتبتا

٨٦  

  هرمتا

  تاما عدی

  قرأتا

  جلستا

  ركبتا

  مواتي

  ٩٥  لسان الدین بن الخطیب

  الآتي

  الغفلات

  الأفات

  ولدات

  حیاة

  الأموات

  :الثاءقافیة 

  عبثا

  ١٦  عبد االله بن عمرة 

  وما ورثا

  غوضا

  ورث

  بحثا

  قافیة الحاء: 

  الصوائح

  ٢٤  أبو نواس 
  ینازح

  تمازح 

  دحقا



 ١٣٠ 

  :الدالقافیة 

  بددا

  ٩٣  الأعمى التطلیلي
  لبدا

  أسدا

  غدا

  خالد

  عائد  ٢٢  أبو العتاهیة

  جاحد

  المراد

  ٧٤  أبي الحسن علي

  المهاد

  النفاد

  البعاد

  مزاد

  الجواد

  فبادوا

  یزاد

  نهاد

  نعاد

  :الراءقافیة 

  الصور

  ٥٣  ابن عبدون

  الظفر

  السمر

  السمر

  الغیر



 ١٣١ 

  الزهر

  من خبر

  ذا أثر

  من أثر

  المرر

  شفیر

  ٦٩  ابن عبد ربه

  قصیر

  القبور

  المعیر

  الغرور

  عذري

  ٨٢  ابن حمدیس

  هجري

  فجري

  عمري

  خسري

  جهري

  كسري

  فكري

  أصیر

  ٨٣  أبو الصلت

  یجور

  كثیر

  جدیر

  سرور



 ١٣٢ 

  :العینقافیة 

  انقطاع

  ٢١  محمود الوراق

  اتساع

  ساع

  ارتفاع

  :الفاءقافیة 

  الكفاف

  عفاف  ٦٤  السمیسر

  إسراف

  :القافقافیة 

  راق

  أخلاق  ٢٠  ابن حذاق

  الباقي

  الخالق

  ٨٩  محمد بن إبراهیم العامري
  الصادق

  ناطق

  لاحق

  أضیقا

  ١٦  الفرزدق

  الفرزدقا

  موثقا

  تمزقا

  محرقا



 ١٣٣ 

  :الكافقافیة 

  دواك

  ٩٠  الإلبیري

  عصاك

  إلاك

  وغناك

  ثراك

  رداك

  دجاك

  :اللامقافیة 

  طویلا

  سبیلا  ٢٣  أبو العتاهیة

  سئولا

  تمهل
  ٣٨  منذر بن سعید

  تذل

  أنزل

  ٧٠  أبو عمران المارتلي

  تقبل

  تمطل

  لا یغفل

  افارحلو 

  تعجل

  أمهل

  أنقل



 ١٣٤ 

  الأمل

  ٧٢  الأمیر عبد االله

  نزل 

  غفل

  الشغل

  لم یزل

  :المیمقافیة 

  مقام

  الفرزدق

  

  

  

١٦  

  

  

  

  كلام

  تمام

  حمامي

  أمامي

  سلام

  بهم

  النعم  ٢٠  عبد االله بن المبارك

  هجم

  ترحم

  ٧٥  أبو إسحاق بن خفاجة

  مخیم

  فلیسلم

  أسلم

  أعظم

  المترحم

  عدم

  الندم  ٧٩  بكار بن داؤد المرواني

  رحم



 ١٣٥ 

  علم

  الظلم

  الحمم

  تفهم

  ٩٢  أبو بكر المغیلي

  تسلم

  أسهم

  تسأم

  تعلم

  عنهم

  منهم

  :النونقافیة 

  البنیان

  الأزمان  ٣٧  عبد الرحمن الناصر

  الشأن

  إنسان

  ٥٦- ٥٥  رنديأبو البقاء ال

  أزمان

  شان

  خرصان

  غمدان

  تیجان

  ساسان

  قحطان

  ما كانوا

  وسنان



 ١٣٦ 

  الفتنا

  وطنا  ٦٧  أبو بكر الطرطوشي

  سفنا

  بنا

  ٧٣  ابن أبي زمنین

  الخسنا

  سكنا

  رهنا

  المسننا

  حسنا

  

  شجون

  سكون  ١١٨  الوزیر المغربي

  أكون

  مكان

  ٧٢- ٧١  بیريالإل
  سكان

  الركبان

  النقصان

  

  

  

  

  



 ١٣٧ 

س ا  

  الصفحة  العــــــــــلم

  ٥٦  ابن الآبار

  ٦٠  أبي إسحاق إبراهیم بن مسعود

  ١١٧  أبي الطیب

  ١١٠  أبي كبشة السلولي

  ٦٦  أحمد بن محمد بن عبد ربه

  ٢٩  اشبان بن طیطش

  ٧١  الأشبوني : علي بن اسماعیل القرشي

  ١٩  يالأصعم

  ٢٩  اطریقس

  ٩١  الأعمى التطیلي

  ٥  الألوسي

  ١١٧  امرئ القیس

  ٤٠،٦٢،٦٩  الأمیر غبد االله بن عنحند

  ١٧  الأمین

  ٨١،  ٩٧،  ٩٦،  ٧٥  أمیة بن عبد العزیز أبو الصلت



 ١٣٨ 

  ٤٨  أیسابل

  ٤  أبن بسام

  ٧٤  أبو بكر بن طفیل

  ٤،٥  أبو بكر بن قزمان

  ٩٠  أبو بكر المغیلي

  ٦  ثعلب

  ٦٣  یر: محمد بن أحمدابن جب

  ٩٣  الجاحظ

  ٥  ابن جحدر

  ٤١  جعفر المصحفي

  ٣٥، ١٤  الحجاج

  ٢٦  الحجازي

  ١٠  حذیفة بن الیمان

  ٨٢  ابن حزم

  ١٤،  ١١  الحسن البصري

  ٣  أبو الحسن جعفر  بن عثمان المصحفي

  ٥  أبو الحسن سهیل بن مالك



 ١٣٩ 

  ٤٣  أبو الحسن بن الجد

  ١١٦  الحطئیة 

  ٤٣  أبو حفص الهوزني

  ٣٤  الحكم

  ٨٠،  ٧٤، ٣  ابن حمدیس الصقلي

  ٢٦  ابن حیان

  ١٤  خالد القسري

  ٥  ابن الخطیب

  ٧٣، ٤  ابن خفاجة : أبو إسحاق بن إبراهیم  خفاجة

  ٨٢  ابن خلدون

  ٦١، ٤  خلف بن فرج السمیسر

  ١٨  الخلیل بن أحمد

  ٣  ابن دراج القسطلي

  ١٠  أبو الرداء 

  ٢٦  یس الرازي : أحمد بن محمد بن إدر 

  ٣٦  الرئیس أبو عثمان بن إدریس

  ٥٣  الرندي : أبي البقاء صالح بن شریف



 ١٤٠ 

  ٧٠  ابن أبي زمنیین

  ٣  سایق البربري

  ٣  ابن زیدون

  ٢٤  سبتث بن یافث

  ٧  السري

  ١١٤  أبي سعید الخدري

  ٢٤  أبن سعید علي بن عبد الملك

  ٢٥  السالمي : أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر 

  ٦  رانيسلیمان الدا

  ٦١  السمیسر الألبیري

  ٤٧  شانجة الرابع

  ١٣  الشعبي

  ١١٨  طرفة

  ٦٤  الطرطوشي: أبو بكر محمد بن الولید 

  ٢٤  طوبال بن یاقث

  ١١٢  عائشة

  ٢٥  أبو عامر السالمي: محمد بن أحمد بن عامر 



 ١٤١ 

  ٣  أبو العباس التطیلي الأشبیلي

  ٣٨  عبد الرحمن الأوسط بن الحكم

  ٤٣  ب بشنجولعبد الرحمن الملق

  ٣١  عبد الرحمن بن طریف الیحصبي

  ٣٨  عبد الرحمن بن محمد

  ٣١  عبد الرحمن بن معاویة

  ٤١،  ٤٠،  ٣٥،  ٣٢  عبد الرحمن الناصر لدین االله

    عبد الرحمن بن هشام

  ١٦  عبد االله بن عبد الأعلي بن عمره الشیباني 

  ٣  ابوعبد االله الغساني الیجالي

  ١٨  عبد االله بن المبارك

  ٤٠  عبد االله بن محمد

  ١١٣  عبد االله بن مسعود

    عبد المؤمن بن علي

  ٥٠، ٣  عبد المجید بن عبدون

  ٦٦  ابن عبدربه الأندلسي

  ٢٥  أبو عبیدة محمد البكري



 ١٤٢ 

  ٣  أبو عبیدة محمد بن مسعود

  ٢٠،  ١٨  أبو العتاهیة 

  ٤٤  على بن یوسف بن تاشغین

  ٣  أبن عمار

  ٤٠  عمر بن حفصون

  ٣  ر بن محمد بن فرج الجیانيأبو عم

  ٦٧  أبو عمران موسى بن عمران المارتلي

  ١٣  عیسى بن مریم

  ١٤  الفرزدق

  ٤٨  فردینا ند

  ٤٣  الفونسو السادس

  ٤٠  القاهر

  ١٧  المامون

  ١٨  ابن المبارك

  ٥  محلف الأسود

  ٤١  محمد بن أبي عامر

  ٤٠  محمد بن عبد الرحمن



 ١٤٣ 

  ٨٧  محمد بن إبراهیم العامري النحوي

  ٤٧  محمد بن یوسف بن نصر بن الأحمر

  ٤٧  محمد بن یوسف بن هود

  ٢٠،  ١٨  محمد الوراق

  ٤٠  المرتضي

  ٧٧  المرواني : بكار بن داؤد

  ٤٣  المستكفي

  ٢٥  المسعودي 

  ٤٠  المتعضد

  ٤٠  المقتدر

  ٣٢  منذر بن سعید البلوطي

  ١٨  المنصور

  ٤٣  المنصور بن عامر 

  ١٨  المهدي

  ٣٢  الناصر

  ١٤  نوارال

  ٢٢،  ١٨  أبو نواس



 ١٤٤ 

  ١٨  هارون الرشید

  ٣  ابن هاني الأندلسي

  ٥  ابن هردوس

  ٤١  هشام الؤید

  ٩٢،  ٢٤  الوزیر لسان الدین بن الخطیب

  ١١٣  الوزیر المغربي

    ولادة بنت المستكفي

    أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي

    أبو وهب بن عبد الرحمن القرطبي

    یحیى بن على بن حمود

  ٤٧  یعقوب المنصور المریني

  ١٤  یوسف بن عمر 

  



 ١٤٥ 

ادر واس ا  
  

  .١٩٦٤أبو العتاهیة أشعاره وأخباره : دار صادر للطباعة والنشر ـ بیروت  .١

الأدب الأندلسي في عهد المرابطین د/ مصطفي عوض الكریم مطبعة جامعة  .٢

 م.١٩٦٨الخرطوم 

طفي الشكعة ـ بیروت ، دار الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : د/ مص .٣

 العلم للملایین.

الأدب الأندلسي من الفتح إلي سقوط الخلافة ، دار المعارف ـ مصر  .٤

 م.١٩٨٦

 م.١٩٣٩أزهار الرایاض : المقري طبعة  .٥

الأدب العربي في الاندلس : د/ عبد العزیز عتیق ، دار النهضة العربیة ـ  .٦

 بیروت.

ـ بیروت ، دار العلم ١٠ركلي ، ط الأعلام : قاموس تراجم ـ خیر الدین الز  .٧

 م.١٩٩٢للملایین 

 البدیع لابن المعتز . .٨

 البلاغة فنونها وأفنانها د/ فضل حسن عباس . .٩

البیان والتبین : الجاحظ : تحقیق  عبد السلام هارون ، مكتبة  .١٠

 م.١٩٧٥الخانجي القاهرة 

 البیان المغرب لابن عزاري. .١١

ضیف ، دار المعارف  التطور والتجدید في الشعر الأموي د/ شوقي .١٢

 م.١٩٥٩، ٨ط 

تأریخ الأدب العربي في المغرب والأندلس : د/ عمر فروخ ـ بیروت ،  .١٣

 م.١٩٩٧ ٣دار العلم للملایین ،ط

تأریخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس ، د/ شوقي  .١٤

 دار المعارف ـمصر. ٣ضیف ، ط

 الشروق . التصویر الفني في القرآن : سید قطب ، القاهرة ، دار .١٥



 ١٤٦ 

تأریخ علماء الأندلس : ابن الفرضي ، الدار المصریة للتألیف  .١٦

 م.١٩٦٦والترجمة 

التیار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، د/ مجاهد  .١٧

 م.١٩٨٢مصطفي بهجت ، وزارة الأوقاف والشئون الدینیة . العراق 

 جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع .السید أحمد الهاشمي .١٨

 م.١٩٩٩طبعة مكتبة الإیمان 

الحیوان : أبو عمرو عثمان بن بحر بن محبوب الجاحظ ، تحقیق  .١٩

 م.١٩٤٣، بیروت ، دار الكتاب العربي ٣عبد السلام هارون ، ط

خریدة العصر وجریدة القصر : الأصفهاني : تحقیق نهضة مصر  .٢٠

 للطباعة والنشر .

 دائرة المعارف الإسلامیة . .٢١

سلامي د/ محمد عبد المنعم خفاجة ، دار دراسات في التصوف الإ .٢٢

 الطباعة المحمدیة .

، دار ١دیوان أبو إسحاق الالبیري : تحقیق محمد رضوان الدایة ، ط .٢٣

 م.١٩٩١الفكر للطباعة 

دیوان الحكیم أبو الصلت : تحقیق محمد المرزوقي ، دار الكتب  .٢٤

 م.١٩٧٤الشرقیة تونس 

، جهینة للنشر ١یم طرثاء النفس في الشعر الأندلسي ، د/مقداد رح .٢٥

 م.٢٠٠٧والتوزیع الأدرن 

الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة لأبن بسام ، تحقیق د/ احسان عباس  .٢٦

 ، ط ، دار الثقافة ـ بیروت لبنان .

سیر أعلام النبلاء شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي مؤسسة  .٢٧

 م.١٩٩٠الرسالة ط 

 سنن الترمذي لابن عیسى  محمد بن سور الترمذي. .٢٨

بني أمیة في الأندلس ، د/ السید أحمد عمارة ، مكتبة المثني شعر  .٢٩

 بمصر.



 ١٤٧ 

الشعر الأندلسي في عصر الطوائف إتجاهاته وخصائصه نمیري تاج  .٣٠

 السر : رسالة دكتوراة .

 صحیح البخاري أبو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري . .٣١

صحیح مسلم للإمام أبو الحسن مسلم بن حجاج النیسابوري القشیري ،  .٣٢

 تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي .

الصروة في شعر بشار بن برد ، د/ عبد الفتاح صالح نافع ـ عمان  .٣٣

 الأدرن ، دار الفكر للنشر والتوزیع .

العصر العباسي الأول : د/ شوقي ضیف ، القاهرة دار المعارف  .٣٤

١٩٦٦. 

لأبن عبد ربه الأندلس دار الكتب العلمیة بیروت  –العقد الفرید  .٣٥

 م.١٩٨٣

وائد : أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أبي بكر أیوب بن قیم الف .٣٦

 طبعة دار النفائس . –الجوزیة 

قراءت في الشعر الأندلسي : د/ صلاح جرر ، طبعة دار المسیرة  .٣٧

 م.٢٠٠٧

 كشاف اصطلاحات العلوم والفنون : محمد بن علي التهانوي . .٣٨

یروت ، لسان العرب : جنال الدین محمد بن مكرم بن منظور ط ـ ب .٣٩

 م.٢٠٠دار صادر للطباعة والنشر 

 مروج الذهب ومعادن الجوهر : للسعودي . .٤٠

مجمع الأمثال : المیداني منشورات دار مكتبة الحیاة ـ بیروت  .٤١

 م.١٩٦١

المستدرك على الصحیحین أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم  .٤٢

 النیسابوري .

 المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. .٤٣

فین : تراجم مصنفي الكتب العربیة ، عمر رضا كحالة ، معجم المؤل .٤٤

 م .١٩٩٣بیروت مؤسسسة الرسالة  ١ط 



 ١٤٨ 

المعجب في تلخیص اخبار المغرب : عبد الواحد المراكشي : لجنة  .٤٥

 م.١٩٦٣إحیاء التراث الإسلامي ، القاهرة 

المغرب في حلي المغرب لأبن سعید ، تحقیق ،د/ شوقي ضیف ،  .٤٦

 م.١٩٦٤دار المعارف مصر 

نصوص من الأدب الأموي . د/ حسین مطوان ، دار المسیرة للنشر  .٤٧

 م.٢٠٠٦والتوزیع ط  

نظریة التصویر الفني : د/ صلاح غبد الفتاح الخالدي ، ط حطین  .٤٨

 الأدرن .

نیل الابتهاج لطریز الدیباج : أحمد بابا التنبكتي ، تحقیق د/ علي  .٤٩

 م.٢٠٠٤عمر نكتبة التقافة الدینیة ، القاهرة 

طیب من غصن الأندلس الرطیب : للمقري ، تحقیق محمد نفح ال .٥٠

بیروت  –دار الكتب العربي  –مطبوعات  –محي الدین عبد الحمید 

 م.١٩٤٩

نمازج من الشعر الأندلس ،د/ عبد المجید عابدین ، دار الفكر ـ  .٥١

 بیروت.

 وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لأبن خلكان . .٥٢

الصفدي ، دار أحیاء التراث العربي  الوافي بالوفیات : خلیل بن ابیك .٥٣

 م.٢٠٠٠بیروت  –

 ١بیروت لبنان ط  –یتیمة الدهر : للثعالبي دار الكتب العلمیة  .٥٤

 م.١٩٨٣

  



 ١٤٩ 

  س ات

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  الآیة

  ب  الإهداء

  جـ  الشكر والتقدیر

  ح-د  المقدمة

  ٥-١  التمهید : اهم فنون الشعر وإتجاهاته في الأندلس

  ٦  لفصل الأول: الزهد في الشعرا

  ٨-٧  المبحث الأول: معني الزهد لغة واصطلاحاً 

  ١٣-٩  المبحث الثاني: موقع الزهد في الرؤیة الدینیة للحیاة

  ١٧- ١٤  المبحث الثالث: تطور الزهد في العصر الأموي

المبحث الرابع: اكتمال شعر الزهد ونضجه في العصر 

  العباسي 

٢٤- ١٨  

  ٢٥   البیئة الأندلسیة وأثرها في ظاهرة الزهد الفصل الثاني:

  ٣١- ٢٦  المبحث الأول: طبیعة الأندلس وجغرافیته البشریة

المبحث الثاني: كثرة علماء  الشریعة وقوة سلطانهم على 

  الخلفاء والعامة

٣٨- ٣٢  

  ٥٠- ٣٩  المبحث الثالث: النزاع والتناحر القبلي والطائفي

  ٥٧- ٥١  المــدن وأثره في الزهـدفـناء الدول و المبحث الرابع:  

  ٥٨  الفصل الثالث: عناصر شعر الزهد عند الأندلسیین

  ٦٧- ٥٩  المبحث الأول: عدم الركون إلي الدنیا والتقلیل منها

  ٧٧- ٦٨  المبحث الثاني: فكرة الموت والدعوة للاستعداد له

  ٨٣- ٧٨  المبحث الثالث: الخوف من االله واجتناب سخطه



 ١٥٠ 

الحث على العلم الدیني والانصراف عن المبحث الرابع:  

  الملذات 

٨٨- ٨٤  

  ٩٤- ٨٩  المبحث الخامس : أخذ العبرة من تجارب الآخرین

الصورة الفنیة في شعر الزهد عند  الفصل الرابع:

  ینیالأندلس

٩٥  

  ١٠٦- ٩٦  المبحث الأول: عناصر الصورة الفنیة في شعر الزهد

 م والحدیث الشریفالمبحث الثاني: الاقتباس من القرآن الكری

  والأمثال 

١٢٠-١٠٧  

  ١١٩  تمةالخا

  ١٢٠  النتائج التوصیات 

  ١٢١  الفهارس العامة

  ١٢٤-١٢٢  فهرس الآیات

  ١٢٥  فهرس الأحادیث

  ١٣٦-١٢٦  فهرس القوافي 

  ١٤٤-١٣٧  فهرس الأعلام

  ١٤٨-١٤٥  فهرس المصادر والمراجع

  ١٥٠-١٤٩  فهرس الموضوعات

 
   



اس ا  

  الصفحة  القائل  القافیة

  قافیة الهمزة:

  بقاء

  ٦٠  االله الأمیر عبد

  فناء 

  البلاء

  البكاء

  الأسماء

  قافیة الباء:

  السرابا

  ٢١  أبو العتاهیة

  الضباب

  ذهابا

  ذهاب

  تراب

  شبابي

  باستلابي

  انقلاب

  سراب

  ٢٢  السمیسر

  یباب

  اضطراب

  عذاب 

  جداب

  كتاب



  حساب

  جانب

  ٦١  ابن عبد ربه
  صائب

  ساكب

  ذاهب

  الرقیب

  ٧٥  الإلبیري

  مشیب

  منیب

  القضیب

  الحبیب

  بالشحوب

  للغروب

  الذاهب

  ٨٩  الإلبیري
  شوازب

  كتائبا

  قواضب

  :التاءقافیة 

  وقتا

  ٦٠  الإلبیري

  حلمتا

  سجنتا

  تاطعم

  خلعتا

  شهدتا

  خلقتا



  أمنتا

  ٧٦  الإلبیري

  أطعتا

  وزنتا

  رحمتا

  رجعتا

  هلكتا

  حملت

  شتى

  أضعتا

  

  عقلتا

  ٨٣  الإلبیري

  أمرتا

  ضللتا

  اغتربتا

  ذهبتا

  ضربتا

  كنتا

  سددتا

  اجتهدتا

  فتنتا

  كلفتا

  أخذتا

  سبقتا

  اعلمت



  رأستا

  جهلتا

  ٨٥  الإلبیري

  فهمتا

  كبرتا

  فقدتا

  شغلتا

  سفلتا

  طلبتا

  

  

    كتبتا

٨٦  

  هرمتا

  ما عدیتا

  قرأتا

  جلستا

  ركبتا

  مواتي

  ٩٢  لسان الدین بن الخطیب

  الآتي

  الغفلات

  الأفات

  ولدات

  حیاة

  الأموات

  



  :الدالقافیة 

  بددا

  ٩١  الأعمى التطلیلي
  لبدا

  أسدا

  غدا

  خالد

  عائد  ٢١  أبو العتاهیة

  جاحد

  نفاد

  ٢١  أبو وهب القرطبي

  زاد

  المراد

  اجتهاد

  حصاد

  المراد

  ٧١  أبي الحسن علي

  المهاد

  النفاد

  البعاد

  مزاد

  الجواد

  فبادوا

  یزاد

  نهاد

  نعاد

  :لثاءاقافیة 



  عبثا

  ١٦  عبد االله بن عمرة

  وما ورثا

  غوضا

  ورث

  بحثا

  :الحاءقافیة 

  الصوائح

  ٢٣  أبو نواس

  بنازح

  تمازح

  قادح

  

  :الراءقافیة 

  الصور

  ١  ابن عبدون

  الظفر

  السمر

  السمر

  الغیر

  الزهر

  من خبر

  ذا أثر

  من أثر

  المرر

  شفیر
  ٥١  عبد ربهابن 

  قصیر



  القبور

  المعیر

  الغرور

  عذري

  ٦٦  ابن حمدیس

  هجري

  فجري

  عمري

  خسري

  جهري

  كسري

  فكري

  أصیر

  ٨٠  أبو الصلت

  یجور

  كثیر

  جدیر

  سرور

  العمر

  ٩٧  أبو الصلت
  الفقر

  الدهر

  الیسر

  :العینقافیة 

  انقطاع

  اتساع  ٢٠  محمود الوراق

  ساع



  ارتفاع

  :الفاءقافیة 

  الكفاف

  عفاف  ٦١  السمیسر

  إسراف

  :القافقافیة 

  راق

  ١٩  ابن حذاق

  أخلاق

  الباقي

  

  

  الخالق

  ٨٧  محمد بن إبراهیم العامري
  الصادق

  ناطق

  لاحق

  أضیقا

  ١٥  الفرزدق

  الفرزدقا

  موثقا

  تمزقا

  رقامح

  :الكافقافیة 

  دواك

  عصاك  ٨٨  الإلبیري

  إلاك



  وغناك

  ثراك

  رداك

  دجاك

  :اللامقافیة 

  طویلا

  أبو العتاهیة

  

    سبیلا

    سئولا

  تمهل

  منذر بن سعید

  

  تذل

  
  

  أنزل

  ٣٦  أبو عمران المارتلي

  تقبل

  تمطل

  لا یغفل

  فارحلوا

  تعجل

  أمهل

  أنقل

  الأمل

  ٦٩  الأمیر عبد االله

  نزل 

  غفل

  الشغل

  لم یزل



  :المیمقافیة 

  مقام

  ١٥  الفرزدق

  كلام

  تمام

  حمامي

  أمامي

  سلام

  بهم

  ١٩  عبد االله بن المبارك
  النعم

  هجم

  

  ترحم

  ٧٣  أبو إسحاق بن خفاجة

  مخیم

  فلیسلم

  أسلم

  أعظم

  المترحم

  معد

  ٧٧  بكار بن داؤد المرواني

  الندم

  رحم

  علم

  الظلم

  الحمم

  ٩٠  أبو بكر المغیلي  تفهم



  تسلم

  أسهم

  تسأم

  تعلم

  عنهم

  منهم

  :النونقافیة 

  البنیان

    عبد الرحمن الناصر
  الأزمان

  الشأن

  

  إنسان

  ٥٥- ٥٤  أبو البقاء الرندي

  أزمان

  شان

  نخرصا

  غمدان

  تیجان

  ساسان

  قحطان

  ما كانوا

  وسنان

  الفتنا

  وطنا  ٦٤  أبو بكر الطرطوشي

  سفنا



  بنا

  ٧٠  ابن أبي زمنین

  الخسنا

  سكنا

  رهنا

  المسننا

  حسنا

  شجون

  سكون  ١١٨  الوزیر المغربي

  أكون

  مكان

  ٦٩، ٦٨  الإلبیري
  سكان

  الركبان

  لنقصانا

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


